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هذا الكتاب: تحیة المساء..
في تاریخ صدور هذا الكتاب یكون مؤلفه الكبیر عبد الوهاب مطاوع، قد أمضى
نحو عشرین عاماً، منذ بدأ تحریر باب (برید الجمعة) في العدد الأسبوعي من

جریدة الأهرام..
وهو باب یحرص القراء على قراءته، لما یحتویه من عرض جذاب لمعرفة بعض
الصور الحقیقیة لما یعانیه بعض أفراد بعض أفراد المجتمع المصري المعاصر -
رجالا ونساءً، من مشاكل وهموم، تعترض حیاتهم الاجتماعیة أو تعصف بآمالهم

الشخصیة في حیاة سعیدة خالیة من تلك المشاكل والهموم.
ویتلقى الأستاذ عبد الوهاب مطاوع مئات الخطابات من القراء، الذین یلجأون إلیه
لحل مشاكلهم وإرشادهم إلى الطریقة المثلى للتخلص من تلك المشاكل والهموم..
ودون ذكر أسماء أصحاب تلك المشاكل، یقوم الأستاذ عبد الوهاب مطاوع
بصیاغة ماورد ذكره في خطابات القراء بأسلوب أدبي دقیق رقیق، ویعبر عن كل
مشكلة شخصیة باعتبارها من المشاكل، التي تهم المجتمع المصري ككل. ثم یقول
لصاحب - أو لصاحبة – المشكلة – الشخصیة ما ألهمه االله من حل، تتجلى فیه
قدرة المؤلف على التوصل إلى حلول صائبة تقوم على مبادئ وقواعد علم النفس

وعلم الاجتماع والقدرة الفائقة على مواساة الحزانى والمهمومین..

الناشر
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مقدمة..
حین یصدر هذا الكتاب متضمناً مجموعة جدیدة من القصص الإنسانیة الواقعیة
التي أعرضها أسبوعیاً في برید الجمعة بالأهرام، أكون قد أمضیت 20 عاماً على
بدء تعاملي مع هموم البشر ومشاكلهم الإنسانیة، منذ أولاني القراء ثقتهم الغالیة

وائتمنوني على أسرارهم وأحزانهم.
د مواد هذا الكتاب للنشر الأدیب والروائي الفرنسي أونوریه وقد تذكرت وأنا أُعِّ
دي بلزاك، ذلك أنه قد راح على مدى سنوات طویلة یكتب في الصحف الفرنسیة
فصولاً أدبیة، تصور واقع الحیاة الباریسیة في زمنه، وینشرها أسبوعاً بعد
أسبوع تحت عنوان شامل، هو «الكومیدیا الإنسانیة»، فاعتبر النقاد هذه السلسلة
الطویلة من القصص والصور الأدبیة مرآة صادقة لأحوال المجتمع والبشر والقیم

السائدة بینهم في الفترة، التي كتب فیها بلزاك فصوله هذه.
ولقد أصدرت حتى الآن ما یزید عن 28 كتابًا من هذه القصص الإنسانیة التي
عالجتها في برید الجمعة.. فخطر لي السؤال، وأنا أراجع مواد هذا الكتاب.. تُرى
ما العنوان الموحد الذي كنت سأختاره لهذه المجموعة المتتالیة من الكتب، التي
ضمنتها نماذج مختارة من قصص البشر وهمومهم، لو كنت قد فكرت في ذلك منذ
البدایة؟ وإذا كانت الصحافة كما علمونا قدیما - في قسم الصحافة بكلیة الآداب
جامعة القاهرة - هي مرآة المجتمع .. فماذا تقدم لنا مرآة برید الجمعة من أحواله

وآلامه وأحلامه؟
وبعد تفكیر طویل، وجدتني أقول لنفسي أنه لو رجعت میاه النهر إلى المنبع من
جدید، وهو حلم مستحیل للأسف، لكنت قد اخترت لهذه السلسلة من الكتب عنواناً
شاملاً هو «الدراما الإنسانیة».. تشبهًا بسلسلة مقالات وكتب بلزاك، التي صورت
أحوال البشر والمجتمع في عهده، ولكان هذا العنوان قد عبر بصدق عن مضمون
هذه القصص والصور الإنسانیة، ولكن الأوان قد فات الآن لتحقیق هذه الرغبة..
ولم یبق إلا الأمل في أن أكون قد أدیت الأمانة التي حملني أیاها المهمومون من
البشر، حین كتبوا إليّ بأحزانهم وأفراحهم، وأن أكون قد أخلصت النصح
والمشورة لهم، خلال تلك السنوات الطویلة الحافلة بكل غریب وعجیب من أحوال

النفس البشریة.

عبد الوهاب مطاوع
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الرهان الخاسر!
أكتب إلیك وأنا مشوشة الذهن وضعیفة التركیز، فأنا سیدة في الأربعین من
عمري، تزوجت زواجاً تقلیدیاً عن طریق الأهل.. لكنني أحببت زوجي بعد ذلك
بشدة وسافرنا معاً للعمل بالخارج لمدة عشر سنوات أنجبنا خلالها ولدین، وكان
لي نعم الزوج والمحب المخلص، ولم ألحظ علیه طوال ذلك أیة عیـوب أو لعلي
هونت دائماً مـن شأن أي عیب لمسته فیه كما ینبغي دائماً للزوجة المحبة أن تفعل
مع زوجها، ثم رجعنا إلى بلدنـا وعـاد زوجي إلى عمله السابق وعدت أنا كذلك إلى
عملي، وبدأ هو القیام ببعض المشروعات التجاریة إلى جانب عمله فوقفت إلى
جواره أشجعه وأحافظ على أمواله حتى اتهمني البعض بالوصول إلى حد البخل
مع نفسي وابني من أجله، أما هو فلقد كان مهتماً بالظهور بمظهر رجال الأعمال..
ومن حقه أن یفعل ذلك.. وتحملت هذه الفترة مـن أجـل مستقبل ننعم فیه بجني
ثمار غربتنا وشقائنا ولم أطالبه بالرغم من مشاركتي له في كل شيء - بأن یكتب
إحدى الشقق بإسمي حین أصبح لنا شقة بالقاهرة وأخرى بالإسكندریة وثالثة

بالساحل الشمالي.
ومضت الأیام بنا وهو یتقدم في عمله ومشروعاته حتى أصبح من الأثریاء،
وبدأت أسمع منه نغمة غریبة لم أسمعها من قبل وهي أنني معقدة لأنني قد تربیت
تربیة متزمتة وهو لا یرید لابنینا أن ینشأ معقدین مثلي، وأنني لست حریصة على
بیتي وابني، وتلفت حولي أبحث في نفسي وفیمـن حـولي عـن مبـرر لهذه
الاتهامـات فلم أجد ما یدعوه لمثل هذه الشكوى، فأنا على درجة عالیة من الثقافة

والتعلیم وأقرأ باستمرار وأحرص على الاستفادة بآراء المتخصصین في التربیة.
ثم لاحظت بعد ذلك أن الابنین قد بدآ یسخران من توجیهاتي ونصائحي لهما
ویصفانها بتشجیع من أبیهما بالتزمت مع أنني لست متزمتة.. وتواكب مع ذلك أن
بدأ زوجي یحكي لي عن زمیلة له في العمل یسيء زوجها معاملتها إلى حد
الضرب والإهانة، ویحثني على دعوتها لزیارتنا دون زوجها واتخاذها صدیقة لي
لكي نخفف عنها مأساتها، واستجبت لرغبته وبدأت أدعوها للخروج معنا
وشجعني على ذلك أنها لا تتمتع بأي مسحة من الجمال ومتزوجة ولدیها ولدان

. في مثل عمر ابنيَّ
وبعد ذلك بدأت ألاحظ كثرة غیاب زوجي واختلاقه الأعذار الكثیرة للتأخر في
الخارج، كما كثرت الخلافات بیننا حول ذلك.. وفي أحد هذه الخلافات فوجئت به
یصارحني في هدوء غریب بأنه قد تزوج من أخرى وجد معها نفسه.. وأنه قد
جاء الوقت الذي یزیح فیه هذا السر عن صدره لكي یستریح، ثم طالبني بعد ذلك
بأن أحدد مصیر الأسرة ولسوف یفعل ما أرید، مع مراعاة أنه مازال یحبني ولا

یستطیع أن یستغني عني أو عن الأخرى..
وهكذا وضع زوجي من تحملت معه صعوبات البدایة وعناء الغربة وشاركته
السراء والضراء في میزان واحد مع الأخرى التي لم تعرفه إلا وهو ناجح وثري

أ



.. ولم أتحمـل الموقف وثارت كرامتي وطالبته بالطلاق فراح یضغط عليّ بكل
الوسائل للعدول عنه وقام بتشویه صورتي أمام الأقارب والجیران بل وزملاء
العمل قائلاً للجمیع إن من تطلب الطلاق دون سبب تحرم من رائحة الجنة، وإن

زواجه بأخرى لیس سببا مقنعاً لطلب الطلاق.

وراح الجمیع یضغطون عليّ للتنازل عن طلب الطلاق حرصاً على الأسرة وابنيَّ
والأموال التي سأحرم منها بالانفصال، بل ذهب البعض إلى تحذیري من نظرة
الناس للمرأة المطلقة، وواصل زوجي ضغطه عليّ للتنازل عن طلب الطلاق
وآلمني أن وجدت الابنین في صفه یشاركانه الضغط على من أجل هذا الغرض..
وحین ناقشتهما في ذلك فوجئت بهما یقولان لي إن والدهما على حق فیما فعل
وإنه لو كان قد وجد معي ما وجده لدى الأخرى لما تركني! بل إنهما ذهبا إلى أبعد
من ذلك وأنذراني بأنهما في حالة الطلاق سوف یذهبان للإقامة مع أبیهما.. وقال
لي أكبرهما إنه في الثانویة العامة ویرغب في الالتحاق بكلیة الطب ویحتاج إلى
دعم أبیه له لمواجهة ثمن الدروس الخصوصیة الكبیر.. أما أصغرهما فلقد وعده
أبوه بالاشتراك في نادیه المفضل ولا یریدني أن أحرمه من ذلك! ولقد كان ابني
الأصغر هذا بالذات لا یطیق البعد عني لحظة واحدة.. لكن والده زیَّن له ولأخیه
ذلك وقام بشراء الملابس الفاخرة لهما.. واصطحبهما إلى النزهات وللإقامة في
الفنادق حتى أصبح ذلك شیئاً معتاداً في حیاتهما وأصبحا في كل مناقشة بیني

وبینهما یصیبانني بالحسرة من طریقة تفكیرهما.
ولقد كان من المفروض أن أضعف أمام كل هذه الضغوط وأقبل بالأمر الواقع
وأستكین.. لكنني أصبت بالجنون وصممت على الطلاق متنازلة من ذلك عن كل
حقوقي. ودبر زوجي السابق لي شقة صغیرة من غرفة واحدة وصالة في أحد
الأحیاء البعیدة لكي أترك له الشقة الواسعة التي كنت أقیم فیها، وتركت الشقة
الكبیرة بالفعل وانتقلت إلى الشقة الصغیرة مع وعد منه بأن یزورني ابنايّ مرة كل

أسبوع.
وهكذا انتهى كل شيء في حیاتي وخسرت كل شيء من البیت إلى الأسرة إلى ابنيّ
الذین تركتهما نزولا على رغبتهما لكیلا أحرمهما من حیاة الترف التي یعیشانها

مع أبیهما ولم یخسر هو أي شيء.
لقد طلبت الطلاق یا سیدي وأصررت علیه للنهایة أملاً في أن یرجع زوجي إلى
عقله وأملاً في أن یشعر ابناي بأنهما لا یستطیعان الحیاة بدوني.. لكن أملي خاب
في كل شيء وها قد مضى عامان عرفت خلالهما أن زوجي السابق قد تزوج من
زمیلته في العمل التي حثني على أن أتخذ منها صدیقة لي ووثقت فیها ثقة
مفرطة.. وعلمت أیضاً أنه حین اعترف لي بزواجه من أخـرى لم یكن قد تزوجها
بعد وإنما كان یمهد لذلك.. فإذا تقبلت الأمر الواقع واستكنت تحصل هي على
الطلاق من زوجها ویتزوجان، فلما تمسكت بالطلاق تزوجها خلال فترة النزاع

بیني وبینه.

أ أ أ أ



وأنا الآن أعیش وحیدة في حجرة كالسجن، أعود من عملي فلا أخرج من بیتي إلا
صباح الیوم التالي.. وأعیش في انتظار موعد زیارة ابنيّ لي، ولقد بدأت الزیارات
في البدایة كل أسبوع، ثم تباعدت فأصبحت كل أسبوعین أو ثلاثة ثم وصلت الآن
إلى كل ثلاثة أشهر، وهما یتعللان في ذلك بالدراسة والمذاكرة وأنني یجب أن

أسعد باهتمامهما بالاستذكار!
ولست أفهم في النهایة كیف تتحول مشاعر رجل من الحب الشدید والإخلاص إلى
القسوة الشدیدة والمشاعر العدائیة؟. أما ما یكاد یذهب بعقلي فهو كیف یتحول
ابناي عن حبي على هذا النحو؟ إنني أشعر بالضعف والعجز وقلة الحیلة وعدم

الثقة في أي إنسان وبأن حیاتي لا معنى لها.. وأین العدالة في ذلك؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

لقد كنت على استعداد لأن أتفهم موقفكِ حین أصررتِ على طلب الطلاق ورفض
الأمر الواقع الذي أراد زوجك فرضه علیكِ بالإكراه المعنوي، لو كنت قد انطلقت
في ذلك من موقف مبدئي لزوجة أحبت زوجها وأخلصت له وساندته في كفاحه
حتى بدأ یجني ثمراته، ثم رفضت بعد ذلك أن تشاركها فیه أخرى وانتصرت
لكرامتها في وجه ضغوط ابنیها العاطفیة علیها للتنازل عن مطلبها وتحملت في
سبیل ذلك تبعات اختیارها ورضیت بها. إذ أنه بغض النظر عن أن یتفق معك الأهل
والابنان في ذلك أو یختلفوا فإنه في النهایة موقف مشروع یجیزه لك الشرع
والقانون اللذان یعطیان الزوجة حق الاختیار إذا أراد زوجها أن یتزوج علیها بین

الاستمرار في حیاتها الزوجیة معه وبین رفض ذلك والتمسك بالانفصال عنه..
لكنك یا سیدتي لم تطلبي الطلاق وتتمسكي به في وجه كل الضغوط التي تعرضت
لها للتنازل عنه من زوجكِ السابق وابنیكِ وأهلكِ انطلاقاً من رغبة حقیقیة في
الانفصال، وإنما من منطلق آخر مختلف تماماً، هو «الأمل» في أن یدفع إصراركِ
العنید على الطلاق، زوجك إلى التراجع عن زواجه بالأخرى وابنیك إلى اكتشاف
أنهما لا یستطیعان الحیاة بعیداً عنك.. فكأنما قد اعتمدت في ذلك على سیاسة دفع
الأمور إلى حافة الهاویة التي تتبعها بعض الدول للضغط على الخصم فتحشد
قواتها على الحدود معه وتتهیأ للحرب ضده، لكي یتراجع عن موقفه ویقبل بما لم

یقبل به من قبل بالوسائل السلمیة.
وهو رهان خطیر لایقدر علیه إلا من یثق في قدراته وحساباته ویعرف جیداً أن

الطرف الآخر سوف یتراجع في اللحظة الأخیرة قبل اندلاع الحرب.
وفي حالتك الشخصیة فلقد كان هذا الرهان نفسه دلیلاً على أنك لاترغبین في
الطلاق من زوجك وفقد ابنیك وإنما في «الفوز» بهم جمیعاً عند بلوغ الأمور بینك
وبینهم حافة الهاویة أو حتى بعد السقوط فیها بقلیل، وهو رهان خاسر أخطأت
للأسف كل حساباته مع اعترافي لك بحقك العادل في رفض مشاركة أخرى لك في
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زوجك، ذلك أن دفع الأمور إلى الهاویة على هذا النحو سیاسة لا یلجأ إلیها إلا
الطرف الذي یثق في قوته من ناحیة، وفي عجز خصمه عن الصمود للنهایة من
ناحیة أخرى.. وأنت یاسیدتي قد أسأت تقدیر عناصر القوة والضعف في موقفك
وموقف زوجك السابق، فلقد رأیت نفسك في موقع القوة التي تسمح لك بدفع
الأمور إلى هاویة الحرب، ورأیت زوجك السابق في موقف الضعف الذي یدفعه
للتسلیم قبل انطلاق أول طلقة مدفع، مع أن واقع الحال كان كفیلاً بأن یلفت نظرك
إلى أنه یتمتع في صراعه معك بعناصر للقوة لم تتوافر لك للأسف منها استقطابه
لابنیه في صفه وثقته في اختیارهما له دونك بعد الانفصال نظراً لعلاقته الوثیقة
بهما وقدرته المالیة على إغرائهما بالانحیاز إلیه دونك وارتباط مستقبلهما
الدراسي والعملي به، إلى جانب قدرته على الحركة والفعل استناداً إلى مقدرته
المادیة التي لاتتوافر لك سواء قبلت بزواجه من الأخرى أو رفضت، إلى جانب
وجود هذه «الأخرى» نفسها في حیاته وإمكان استغنائه بها عنك.. ولقد أنذرك
ابناك بأنهما سوف ینضمان لأبیهما في حیاته الجدیدة إذا تمسكت بمطلب الطلاق
منه للنهایة.. وهو إنذار قاس ولا إنساني ویكشف عن خلل غیر مفهوم في علاقتك

بهما.. لكنه في الحساب العملي عنصر قوة لزوجك وعنصر ضعف في موقفك..
فعلى أي شيء إذن بنیت حساباتك ووثقت في أنك إذا تمسكت بالطلاق حتى النهایة
بل وإذا حصلت علیه أیضا فلسـوف یدفع ذلك زوجك إلى التخلي عن زواجـه مـن

الأخـرى وابنیـك إلى العودة لك؟
إن الطلاق سلاح خطیر یؤثر تأثیراً فادحاً على حیاة الزوجین والأبناء، ولهذا فإنه
لا یجوز لعاقل أن یستخدمه كورقة ضغط للحصول به على تنازلات من الطرف
الآخر مالم یكن راغباً فیه بصـدق ولأسباب تنبع من نفسه وظروفه ولیس من
الأمل في أن یدفع الطرف الآخر للقبول بمـا كـان یرفضه من قبل - كما أنه لیس
من الحكمة أن یتخذ الإنسان موقفاً یعتمد فیه على «الأمل» في الآخرین ولیس

على حسابات واقعیة تتعلق به وتصدر عنه.
فإذا كنت تتساءلین عن العدالة في كل ذلك فإني أقول لك إن في الحیاة من صور
الظلم الإنساني والبعد عن روح العدالة الكثیر.. كما أن فیهـا مـن صـور العـدل
الإلهي والخیر الكثیر أیضاً.. ولیس سؤالك عن العدل هو الأجدى بالتوقف عنده..
ولاسؤالك أیضاً عن كیف تتحول مشاعر رجل من الحب الشدید إلى القسـوة
المفرطة والعدائیة.. لأن تحول المشاعر وارد وفقاً لتطـور العلاقات الإنسانیة
ومتغیراتها.. وإن كـان مـن الثابت كذلك أن مشاعر الحب الحقیقي الصـادق قـد
تنتهي ذات یوم أو تفتر تبعاً للتطور الوجداني للإنسان ودورة الأیام، لكنها أبداً لا
تنقلب إلى نقائضها من الكره والحقد والعداء، وإنما ما یستحق التوقف أمامه

بالفعل فهو سؤالك المفزع كیف یتحول ابناك عن حبك على هذا النحو المؤلم!
والحق أنني قد أفهم تأثیر الاعتبارات المادیة والمستقبلیة على قرار ابنیك الانحیاز
لأبیهما وتفضیل الحیاة معه بعد الانفصال عنك، لكني لا أفهم أبداً ألا یتعاطف ابناك
معك في نزاعك مع أبیهما قبل الانفصال ولو باتخاذ موقف الحیاد بینكما، ولا كیف
یضغطان علیك للقبول بالأمر الواقع ولا یبذلان في الوقت نفسه مساعیهما هذه مع

أ أ



أبیهما لكي یعدل عن قراره بالزواج من أخرى.. ولا تفسیر لهذا الموقف المؤلم
سوى أنه یكشف عن نوع من الخلل في علاقة هذین الابنین بك وعلاقتك بهما،
وعن أن حیاتهما بینك وبین زوجك السابق لم تكن فیما یبدو خالیة تماماً من بعض
ما یدفعهما لتقبل فكرة زواج أبیهما من أخرى وعدم الانزعاج لها.. وفي كل
الأحوال فإن الخسارة الإنسانیة فیهما قاسیة لأم مثلك مهما كان موقفها من أبیهما
أو موقفه منهما.. ومن حقك أن تشعري بالحسرة والألم وضیاع كل شيء من یدیك

بسبب قسوة الأیام وسوء الحسابات.. وتقلب القلوب…. بكل أسف!
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تحیة المساء
أنا سیدة في الرابعة والثلاثین من عمري.. ولي قصة أرید أن أرویها لك وأن
تشاركني فیها.. فأنا أقرأ برید الجمعة منذ أكثر من عشر سنوات.. وكثیراً ما فكرت
في الكتابة إلیك في مواقف عصیبة عدیدة شهدتها حیاتي إلى أن جاءت الآن
اللحظة المناسبة.. ولأبدأ من البدایة فأقول لك إنني نشأت بین أبوین طیبین
وشقیق یكبرني بعامین.. أما أبي فإنه رجل جاد في حیاته.. وشغل مناصب قیادیة
ویمزج بین الشدة والحنان في تعامله مع أفراد أسرته، وأما أمي فربة بیت جامعیة
تؤمن بزوجها في كل شيء ولا ترى رأیاً مخالفاً لرأیه وقد تفرغت لأسرتها منذ

ارتبطت بأبي.. ونعم الاثنان معاً بحیاة زوجیة موفقة.
وفي بدایة مرحلة الدراسة الجامعیة.. خفق قلبي لأول مرة لشاب من أبناء
الجیران وارتبطت به عاطفیاً .. وعانیت مرارة الإحساس بالذنب تجاه أبي وأمي
، وأردت أن أتخلص من هذه المعاناة بعد تعمق الحب في نفسي لخیانتي لثقتهما فيَّ
فصارحت أمي بتعاهدي مع هذا الشاب على الزواج عقب التخرج. وطلبت منها أن
تمهد لي عند أبي لكي یقبل بقراءة الفاتحة بین أسرتي وأسرة هذا الشاب.. لكي
یصبح حبنا علنیًا ومشروعاً.. فنتقابل تحت أعین أسرتینا.. بدلاً من لقاءاتي
المختلسة معه في الشوارع أو في بیوت الجیران المشتركین خلال زیاراتي

لصدیقاتي بها.
ففوجئت بثورة أمي العارمة ضدي ورفضها القاطع لهذا الاختیار.. وتهدیدها لي
بفضح سري لدى أبي لكي یعاقبني عقاباً صارماً على فعلتي.. وانهرت وسألتها
عن سبب هذه المعارضة الحادة فأجابتني بأن هذا الشاب وإن كان من أسرة طیبة
إلا أنه من فرعها الفقیر ولا یملك شیئاً ویعیش مع أمه على معاش أبیه ولن
یستطیع حتى ولو انتظرته عشر سنوات كاملة أن یدبر إمكانات الزواج، وبكیت
لأمي كثیراً ورجوتها أن تقف إلى جانبي بدلاً من أن تستعدي عليّ أبي، وصارحتها
بأنني أحبه منذ سن السابعة عشرة وأنه متدین ومستقیم وطیب ویتحمل
مسؤولیته عن أمه ویعمل في الإجازة الصیفیة لیوفر مصاریف دراسته.. وأنه
لیس ذنبه أن أباه قد مات وهو في الخامسة عشرة ولم یعد له نصیر في الحیاة..
ولسوف یكافح ویسافر بمجرد تخرجه بعد شهور للعمل في الخارج ویبني

مستقبله إلخ.. فلم یؤثر استعطافي لها شیئاً..
وتصاعدت الأمور بعد ذلك سریعاً وفوجئت بأبي الذي لم یضربني ذات یوم، ینهال
عليّ بالضرب المبرح ویمنعنى من الذهاب للجامعة بل ویأتي بنجار لیغلق نافذة
غرفة نومي التي تطل على مسكن الشاب، ولم یكتف بذلك وإنما هدده بالضرب

والإیذاء إذا لم یكف عن محاولة الاتصال بي..
وبعد أیام سمح لي أبي بالخروج وتوجهت للجامعة.. وأنا خائفة.. والتقیت بهذا
الشاب.. فصارحني بأنه مازال یتمسك بي ویعرف أنه لن تكون له حیاة مع أیة فتاة
أخرى سواي.. لكنه لا یرید لي الأذى ولهذا فإنه سوف یقطع كل صلة له بي
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حرصاً عليّ، وسیظل في نفس الوقت مقیماً على حبي وسیظل نظره معلقاً دائماً
بالنافذة المغلقة لیشعر بأنه معي في كل وقت.. وبكي في الشارع وهو یقول لي إنه
یعذر أبي في هیاجه علیه إذ ماذا یملك شاب یتیم فقیر مثله لكي یقدمه لابنته؟
وبكیت معه.. وأقسمت له أنه لن یمسني بشـر سـواه، وأنني سأظـل أنتظـره إلى
أن یتغلب على ظروفه ویتقدم لي ولو بعد عشر سنوات، ورفضت كل محاولاته
لإعفائي من هذا العهـد.. وافترقنا وأنا أذكره بعهدي له.. وأطلب منه أن یراقب
نافذة غرفتي كل لیلة لكي یتلقى مني تحیة المساء.. وهي إطفاء نورها وإضاءته

ثلاث مرات متتالیة..
وعدت إلى حیاتي بعد ذلك وكففت تماماً عن الإشارة لموضوع هذا الفتى مع أمي
واكتفیت بتسقط أخباره عن طریق صدیقاتي من بنات الجیران حیث یزور
إخوتهم.. ویعرفنه جمیعا ویحترمنه.. وواظبت على تحیة المساء كل لیلة في

موعدها.
وفي عامي الجامعي الأخیر تقدم لي شاب ممتاز من أقارب أمي فرفضته بلا
تفكیر.. ورفضت مجرد الحدیث في موضوعه، وثارت أمي عليّ واتهمتني بأنني
مازلت على صلة بجارنا الشاب.. وأبلغت أبي بشكوكها فهاج من جدید وانهال
عليّ ضرباً وركلاً حتى أصبت بالإغماء. وتوجه إلى بیت هذا الشاب وانهال علیه
وعلى أمه سباً ولعناً وتمادى لأكثر من ذلك فصفعه صفعة مدویة أمام أمه..
وصرخت الأم باكیة فهدأ ابنها من روعها ولم یفقد أعصابه ولم یزده عن أن قال
لأبي إنه یظلمه وإن االله سبحانه وتعالى یعلم أنه مظلوم ولهذا فهو یفوض أمره
إلیه وحسبه االله وهو نعم الوكیل، كما أنه لن یخرج على حدود الأدب معه حتى ولو
خلع حذاءه وضربه. فبهت أبي وانصرف مضطرباً وروى لأمي كما عرفت فیما
بعد ما حدث وقال لها إنه یشعر بالخوف من نظرة القهر والغلب في عین هذا
الشاب بعد أن ضربه.. فانعقد لسانه وهرول خارجاً من مسكنه وهو یشفق على
نفسه من أن تدعو أمه علیه بسوء.. وانتهت هذه الأزمة في النهایة برفضى
للخطیب المرشح لي.. وبعد عام آخر تكررت القصة بنفس تفاصیلها ورفضت
خطیباً آخر بإصرار دون إبداء أیة أسباب، وهاجت أمي وأبي من جدید وكررا نفس
الاتهام لي بأنني مازلت على علاقة بجاري الشاب.. وانهال عليّ أبي مرة أخرى
ركلاً وصفعاً، وبالرغم من ندمه على مافعل مع هذا الشاب في الأزمة السابقة فلقد
كرر نفس المأساة وتوجه إلى بیته وانهـال علیه وعلى أمه بالتهدید والوعید..
وفقد السیطرة على نفسه مرة ثانیة وصفع فتاي بقوة.. وهم بتكرار الصفع فأمسك
الفتى بیـده بقوة وقال له إنه قادر على الدفاع عن نفسه ورد الأذى بمثله لكنه
لایسمح لنفسه بذلك لأنه في مقام والده.. وإكراماً للجیرة التي لم یرعها هو..
وإكراماً أیضاً لأنه والد الفتاة التي كان یتمنى من كل قلبه أن یتزوجها. ورجع أبي

من عنده واجماً. وراح الفتى یكفكف أمه وعیناه تدمعان حزنًا وتأثرا.
وازددت إصراراً على موقفي…

وتخرجت في كلیتي وعملت بمساعدة أبي في وظیفة إداریة في إحدى شركات
الفنادق الكبرى.. ووجدت نفسي قد تخطیت الرابعة والعشرین وأعمل، ومن حقي
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أن أفكر في حیاتي الخاصة.. فصارحت أمي بأنني لن أتزوج إلا من اختاره قلبي
منذ سن السابعة عشرة وحرمت نفسي منه طوال السنوات الماضیة التزاما
بوعدي لها ولأبى.. ورجوتها أن تستأذن أبي في استقبال جاري مع أسرته لطلب
یدي .. خاصة وقد عمل بقریة سیاحیة بالغردقة.. وتحسنت ظروفه المادیة بعض
الشيء.. وأملت أن تكون الأعوام قد ألانت المواقف المتصلبة.. ففوجئت برفض
أبي وإعلانه لي ولأمي أنه یفضل أن أصبح عانساً على أن یقبل زواجي من شاب
تحدى إرادتـه! وعبثاً حاولت إقناعه بأن أحداً منـا لـم یتحـد إرادته وأنـنـا قـد قطعنا
علاقتنا بالفعل منذ أكثر من 4 سنوات دون جدوى! وضقت بهذا الموقف المتعنت..
فلجأت إلى عمي وطلبت منه أن یستضیفني عنده بعض الوقت.. وأن یتدخل بیني
وبین أبي.. واستمع عمي إلى قصتي ووعدني بمحادثته ولكن بعد أن یلتقي بجاري
أولاً ویتـأكـد مـن أخلاقیاته وجدیته، وزار عـمي بیت جاري خلال إجازته الشهریة
من عمله بالغردقة وجلـس إلیه وإلى أمه واستمع منهما لما فعله بهما والدي على
مدى 3 سنوات وأكثر.. وتأثر بظروف هـذا الشـابه والتزامه الخلقي وبره بأمه
وصبره على ماناله من أبي.. ووعده بمساندته والتقى بالفعل بأبي وصارحه بأنني
أرغب هذا الشاب وأنه لا شيء یمنعني من الزواج منه ضد إرادته إلا رغبتي في
ألا أخرج عن طاعته، وأنه من الحكمة أن یكون مرناً معي لكیلا یدفعني دفعاً لشق
عصا الطاعة علیه، وزكَّی فتاي عنده، وشاركه أخي الوحید الذي كان قد حصل
لتوه على الماجستیر في هذا المسعى وشهد لأخلاقیاته واستقامته.. وبعد عذاب
وعناء قبل أبي بزواجي من هذا الشاب قبول الكاره المضطر، وقیَّد موافقته بأنه
لن یجهزني للزواج ولن یشتري لي أي أثاث إلا بعد أن ینجح هذا الشاب في
الحصول على شقة مستقلة عن مسكن أمه.. وأیدته أمي في موقفه المتحفظ

بدعوى اختبار صدق نیة فتاي تجاهي وأنه لیس طامعاً في مال أبي!
وتمت خطبتي له في أضیق الحدود وبحضور عمي فقط من أهل أبي، وبدا أبي
خلال حفل الخطبة واجماً متحفظاً وكذلك أمي.. لكن فرحتي بالرغم من ذلك كانت

طاغیة.
وسعیت لدى مدیري لنقل خطیبي من القریة السیاحیة التي یعمل بها في الغردقة
إلى الشركة التي أعمل بها.. ووفقني االله في مسعاي بعد أن علم مدیري بقصتنا

القدیمة وقابل خطیبي واقتنع به وبمؤهلاته.
ولم یسترح أبي لوجودنا في نفس المكان فطالب خطیبي بعقد القرآن على وجه
السرعة.. وعقدنا قراننا في نفس الجو المتحفظ، وبعد القرآن بعدة أسابیع سألت
نفسي عما یدعوني للانتظار أعواماً أخرى حتى یستطیع خطیبى توفیر مسكن
مستقل لنا، وفي مقدوري أن أقیم معه في شقته القدیمة وهي واسعة ومریحة
وأمه سیدة طیبة وتحبني وتشفق عليّ مما تحملته من أجل ابنها.. وأستأذنت أبي
في ذلك على استحیاء فقال لي في ضیق افعلي ما تشائین بنفسك.. فلقد یئست منك

نهائیاً!
وبالرغم من تصریحه لي بالانتقال إلى بیت زوجي إلا أننى كرهت كعادتي أن أفعل
شیئاً لا یرضى عنه رضاء تاما.. وتمسكت بألا أخرج من بیتي إلا حین یأذن لي
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ذلك بنفس راضیة، وحدثت أبي في الأمر.. فأعلن لي موافقته واشترى على وجه
السرعة بعض الملابس والأدوات المنزلیة.. وأدوات المطبخ. والعطور إلخ كأنما
قد عزّ علیه في اللحظة الأخیرة أن أزف إلى عریسي بلا أي جهاز وكرر لي وعده
بأن «حقي» محفوظ عنده وأنه سوف یؤثث لي المسكن الجدید حین نحصل علیه.
ولم أتمالك نفسي حین قال لي ذلك فارتمیت على صدره وأنا أقبله وأشكره
ودموعي تسیل وهو ینظر إليّ في حرج كأنما لا یصدق أنني مازلت أحبه بعد
ماجرى بیننا، فقلت له وكیف لا أحبه بالرغم مما حدث وهو أبي.. وسندي
وعزي.. ومرجعي الذي أرجع إلیه في الملمات ولم یفعل ما فعل إلا حرصاً عليّ؟
فدمعت عیناه وأقسم ألا أنتقل إلى بیت زوجي إلا بعد حفل عشاء یقیمه لي في أحد
الفنادق، وبعد أن أرتدي فستان الزفاف الأبیض.. ثم أعطى أمي مبلغا من المال
وطلب منها شراء فستان لي، وحدد یوم الخمیس لحفل العشاء وارتداء فستان
الزفاف، واجتمعنا 20 شخصاً في حفل عشاء بفندق كبیر وارتدى خطیبي بدلته
الجدیدة.. وجلست إلى جواره ونحن نطیر من السعادة، وفي آخر اللیل توجهنا إلى
مسكنه وبدأت حیاتي الزوجیة معه. ولن أطیل علیك أكثر من ذلك.. وإنما سأقول
لك فقط إنني عشت ومازلت أعیش أجمل أیام حیاتي مع زوجي الذي تحملت
الضرب والإهانة من أجله.. وتحمل هو الإساءة والأذى من أجلي ولم تتغیر

مشاعر كل منا أو یفقد أمله في الآخر.
وعلى عكس كل ما قیل لي من تحذیرات طویلة من الحیاة المشتركة مع والدة
زوجي، فلقد وجدت معهـا راحـتي وأماني ونعمت بعطفها على وحبها لي
وتقدیرهـا لتمسكي بابنها.. فضلاً عن أنها سیدة طیبة وحكیمة ولا تتدخـل فیما لا

یعنیها وتراعي دائماً خصوصیاتي.
ولقد أنجبت بعد حوالي عامین زواجي طفلاً جمیلاً لم یتردد زوجي في موافقتي
على تسمیته باسم أبي، وأنجبت بعد عامین آخرین طفلة رحبت بشدة بتسمیتها
على اسم والدته.. التي تحملت معظم عبء رعایة الولید الأول عني.. وأضافت

رعایة المولودة الجدیدة إلى مسؤولیتها.
والحمد الله على كل شيء.. فابني الآن في الثامنة من عمره وأخته في السادسة
وهما متعة أبي الأولى في الحیاة الآن.. كذلك أمي، أما زوجي الذي كان مرفوضاً
منهما من قبل فلقد أصبح أقرب الناس إلیهما خاصة بعد سفر أخي الوحید للخارج
للحصول على الدكتوراه منذ عامین، وهو الذي یلبي مطالبهما ویقضي

مصالحهما، ویعاملهما بحب واحترام.
وأما الشقة القدیمة التي تزوجنا فیها فلقد أقنعت زوجي بأن ما ندخره للحصول
على مسكن جدید.. فإن ابني وبنتي أحق به.. لأنني أشعر بالراحة فیها فضلاً عن

قربها من مسكن أسرتي الذي یتیح لي زیارة أبي وأمي كل یوم.
ولقد سمعت بحماس أبي لرأیي هذا بالرغم من موقفه السابق من مسألة الشقة..
وهكذا فقد جددنا الشقة القدیمة ببعض مدخراتنا حتى أصبحت كالعروس. وغطینا
الأرض بالسیرامیك وجددنا الحمامین.. وأعدنا طلاء الجدران.. فإذا بأبي یقول لي



إنه یعتبر ماحدث تنفیذا لشرطه السابق علینا لكي یؤثث لي مسكني.. وإذا به
یشترى لي أثاث 4 غرف ممتازة، وكان یوماً سعیداً یوم وقفت سیارة نقل
الموبیلیات الكبیرة أمام بیتنا.. وراح الحمالون ینزلون جهاز العروس الذي
تزوجت قبل عدة سنوات.. ویأخذون بدلاً منه الأثاث المتهالك، وازددت حباً لأبي

. وأمي وسعادةً بزوجي وولديَّ
أما عن زوجي فنحن متفاهمان في كل شيء.. والحب القدیم الذي جمع بیننا منذ
الصبا ازداد عمقاً ورسوخاً.. وكلما اختلفنا حول أي خلاف عابر تذكر كل منا ما
صبر علیه من أذى وحرمان من أجل شریكه فیذوب الخلاف.. ویعود الصفاء ولقد
كتبت لك رسالتي هذه بعد أن انتهت كل المشاكل لكي أقول لك إنني قد قرأت في
بریدك عدة رسائل لفتیات تحدین أهلهن وتمسكن بشبان أجمع الأهل على أنهم لا
یصلحون لفتیاتهم وأن عیوبهم ظاهرة ولا تُخفى على العیان فشققن عصا الطاعة
علیهم وتزوجن منهم، ثم لم تمض سنوات حتى صدمن في شخصیات أزواجهن
الذین هجرن الأهل من أجلهم، وتجرعن كؤوس الشقاء معهم.. ولُمن أنفسهن
أنهن لم یستمعن لنصیحة الأهل في الوقت المناسب بعد أن خفت حدة العاطفة
وظهرت المشاكل والشخصیات الحقیقیة.. كما قرأت تعلیقاتك على هذه الحالات
بأن هذا ما یحدث بالفعل في حالات كثیرة من حالات الزواج التي تشق فیها الفتیات
عصا الطاعة على آبائهن وأمهاتهن ویتزوجن على الرغم من إرادتهم لكي
یضعنهم أمام الأمر الواقع، ویخلفن المرارة والأسى في نفوسهم تجاه بناتهم
اللاتي أحبوهن وطلبوا لهن السعادة والأمان.. وأن من واجب الفتیات والأبناء إذا
اختلفت وجهات نظرهم مع رأي الأهل فیمن یرغبون في الارتباط بهم.. ألا ییأسوا
أبداً من الأمل في نیل رضا الأهل عن اختیاراتهم في الحیاة.. وألا یقصروا في طلب
قبولهـم لشركائهـم في الحیاة حتى ولو لم یكونوا على اقتناع كامل بهم لكي یبـدأ

الأبناء حیاتهم الجدیدة مسلحین برضا الأهل وتمنیاتهم لهم بالتوفیق والسعادة.
والحق أنني أؤیدك في ذلك وأؤكد لك بأنني أشعر بأن كل ما أصابني من توفیق في
حیاتي الزوجیة وفي عملي إنما یرجع إلى إصراري على ألا أخرج على طاعة أبي
وأمي، وألا أتزوج من فتاي إلا بعد قبولهما له حتى ولو لم یكونا مقتنعین اقتناعاً
كاملاً به، كما یرجع أیضا إلى صبري على أبي سنوات طویلة إلى أن لان موقفه
من زوجي وقبل به.. ثم رضى عنه، إلى جانب دعائي المتصل إلى االله سبحانه
وتعالى أن یجمع شملنا أنا وفتاي في حیاة مشروعة یرضى عنها االله ورسوله..
وكذلك دعاء فتاي وصلاته وصومه.. وتكفیني سعادتي الآن وأنا أرى زوجي وهو
یخاطب أبي «بیا عمي» عن حب حقیقي واحترام، وسعادتي بكلمات أبي وأمي
عنه وكیف أن الأیام قد أثبتت لهما أن الأصل الطیب والأخلاق الكریمة وحسن

المعاملة أهم من كل مال الدنیا..
كما كتبت لك أیضاً لكي تشكر عنى أبي وأمي عن كل ما قدماه ویقدمانه لي حتى
الیوم من حب ومساندة.. واحترام لزوجي ووالدته.. وأرجو أن تتمسك برأیك دائماً
في عدم تفضیل خروج الأبناء على طاعة الأهل.. والإصرار على أن یكافحوا

أ ة



للنهایة لنیل رضاهم ومباركتهم لاختیاراتهم في الحیاة كما فعلت أنا.. والسلام
علیكم ورحمة االله وبركاته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

كان الإمام ابن حزم الأندلسي یقول: «أسرع الأشیاء نمواً أسرعها فناءً، وأبطؤها
حدوثاً أبطؤها نفاداً وما دخل عسیراً لم یخرج یسیراً»!

وكان الكاتب الإنجلیزي الثائر توماس مان یقول «إن ما نحصل علیه بثمن رخیص
قد ننظر إلیه بغیر اهتمام كبیر، أما ما نحصـل علیه بالثمن الغالي فهو دائما ما

یستحق منا الاهتمام والتكریم «.
ولهذا فلا عجب یاسیدتي في أن تقبضي أنت وزوجك على الجمر لكي تحفظا
علیكما سعادتكما وحبكما بعد أن كافحتما كفاحاً مریراً لتتویجه بالزواج وقبول
الأهـل.. وراحة الضمیر لعدم خروجكما على طاعة الأبوین بالرغم من طول الصبر

والانتظار.
والحق أنني أتفق معك تماماً في أن أحد أسباب توفیقك في حیاتك الزوجیة
والعملیة هو إصرارك على ألا تشقي عصا الطاعة على أبیك.وألا تتزوجي ممن
اختاره قلبك على غیر إرادته.. بالرغم من طول الصبر وبالرغم أیضاً من إتاحة
مثل هذا الاختیار أمامك خلال سنوات الانتظار.. فلاشك في أن السعادة التي یحققها
المرء لنفسه على حساب تعاسة أقرب الناس إلیه وإیلامهم نفسیاً وتمرده علیهم
تكون دائماً سعادة منقوصة، أو سعادة یكدرها إحساس أصحاب الضمائر بالذنب
تجاه أعزائهم، وكثیراً ما تصطدم مثل هذه السعادة الناقصة بسوء التوفیق في
الحیاة، ویجهد المرء نفسه لكي یحاول فهم أسبابه فلا یقوده تفكیره غالباً إلا أنه

محروم من مباركة الأهل لحیاته وتمنیاتهم الطیبة له.
على أني قد أضیف إلى أسباب توفیقك في حیاتك العائلیة إلى جانب اعتصامك
بالصبر إلى أن تنالي رضا أبویك عن اختیارك لشریك الحیاة، سبباً آخر هو أن هذا
الاختیار من الأصل لم یكن اختیاراً متعارضاً مع أحكام العقل أو الدین، وإنما
توافقت فیه أحكام القلب أحكام العقل، فالفتى لم یكن یعیبه في نظر أبویك سوى قلة
إمكاناته المادیة وظروفه الإنسانیة كشاب یتیم لا سند له في الحیاة، في حین
تتوافر فیه على الجانب الآخر كل المؤهلات الأخرى التي ترشح الحیاة المشتركة
للنجاح والتوفیق من طیب العنصر وكرم الأخلاق والاستقامة الشخصیة والتدین
وحسن المعاملة، والقدرة على ضبط النفس والالتزام بالسلوك المهذب في أشد
لحظات الانفعال.. ولقد تجلت فضائله هذه حین اعتدى علیه والدك أكثر من مرة،
فكیف لا ترشحه هذه المؤهلات الأخلاقیة إلى جانب حب كل منكما للآخر للسعادة

والتوفیق معك؟
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لقد أعجبني في قصتك إصرارك الذي لم یضعف على ألا ترتبطي بفتاك إلا عن
رضا من الأهل على اختیارك لحیاتك ولو طال بك الصبر والانتظار سنوات

وسنوات.
فكأنما كنت تعملین بنصیحة العقلاء في كل زمان ومكان… والتي عبر عنها زعیم

الهند الروحي المهاتما غاندي بقوله:
«لا تسلك إلى الهدف السلیم إلا الطریق السلیم».

ولا غرابة في ذلك، لأن الغایة الشریفة ینبغي ألا یتخذ الإنسان للوصول إلیها
سوى الوسائل الشریفة وإلا أساء إلى نبل مقصده وإلى نفسه وإلى الآخرین.

كما أعجبني في قصتك أیضاً أن والدك قد غلب في النهایة نداء الحكمة على نداء
العناد وصلابة الرأي، فسلم باختیارك بغیر أن یدفعك دفعاً إلى شق عصا الطاعة
علیه، وإن كان هذا التسلیم قد تأخر طویلاً حتى عتبت علیه إیذاءه البدني لك أكثر
من مرة، وعتبت علیه أكثر تهوره على فتاك الشاب الوحید الیتیم المغلوب على
أمره حتى لیمد إلیه یده بالأذى.. فلا یفقد الآخر سیطرته على نفسه ولا یرد علیه
الأذى بالمثل، غیر أنه لا لوم ولا عتاب الآن وقد تغیرت المواقف.. وكلل الحب
الشریف بالزواج الموفق، وانتصر الحب الأبوي آخر الأمر في قلب أبیك على
عناده وتهوره السابقین وتكشف في النهایة عن أب یحرص على سعادة ابنته
ویفیض قلبه بالحب والعطف علیها، وعن رجل یحترم كلمته لها فیفي لها بوعده
الذي قطعه على نفسه ویؤدى إلیها «جهازها» بعد سنوات من الزواج والإنجاب،
ویسعـد بسعادتها ویحنو على طفلیها ویرى فیهما امتداداً له ویمحو من نفسه كل
آثار المرارة السابقة تجاه زوجها ویعتبره ابناً ثانیاً له ویبادله الابن الجدید حباً

بحب واعتزازاً باعتزاز.
أما دعاؤك إلى ربك أن یجمع االله بینك وبین من أحببت في حیاة مشروعة یرضى
عنها االله سبحانه وتعالى ورسوله، فلقد استجاب له ربك وأنعم علیك برفقة من
تحبین والتوفیق معه وإنجاب الذریة الصالحة منه، ورضا الأبوین عنك
ومباركتهما لحیاتك وسعادتك وكیف لا یستجیب االله جل وعلا لدعاء القلوب
المخلصة كقلبك.. وقلب فتاك وهو من قال عنه الرسول الكریم صلوات االله

وسلامه علیه في الحدیث الشریف ما معناه: «من لم یسأل االله یغضب علیه «
حتى لقد كان أحد الصالحین یردد دائماً في دعائه: «یامن تغضب على من لا یسألك

لا تمنع عني ما قد سألتك«!
فهنیئاً لك یاسیدتي سعادتك وسلامك النفسي ورضاء أبویك عنك، وتذكري دائماً
أن ما نحصل علیه بالعناء وبالثمن الغالي من أیامنا ولیالینا ینبغي لنا دائماً أن
نتمسك به ونذود عنه عوادي الأیام وتقلبات الأهواء، وشكراً لك على رسالتك

الجمیلة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بیئة الذئاب!
أبعث إلیك برسالتي هذه لأحیى صاحبة رسالة «شهوة الانتقام» لإیجابیتها
المطلوبة، وفهمها العمیق لواجبات وظیفتها تجاه أبنائها الصغار.. فأنا یا سیدي
طبیب نفسي منذ 25 عاماً، وكان موضوع رسالتي للدكتوراه «الصحة النفسیة
عند الأطفال وحتى البلوغ»، وعلى مدار سنوات عملي الخمس والعشرین، لم
أقابل ما هو أشد تأثیراً على الأطفال في طفولتهم وحتى سن البلوغ أكثر من تبعات
الانفصال السیئة لأبویهم، لا أتحدث عن الانفصال نفسه، بالرغم مما نعرفه جمیعا
من التأثیر السیيء والسلبي لانفصال الزوجین على الأطفال، وإنما أركز حدیثي
على التبعات السیئة وردود الأفعال غیر المسؤولة التي یقوم بها أحد الزوجین
السابقین تجاه الآخر، مستخدمین في ذلك أطفالهم دروعاً بشریة تارة، وسیوفاً
یغمدونها فیمن كانوا شركاء حیاتهم تارة أخرى. إنني مع القول الذي یؤكد أنه إذا
ما كانت الحیاة الزوجیة من الشقاء والتعاسة بحیث یستحیل معها أن یعیش
الزوجان معاً.. فلا بأس بالطلاق لحمایة الطفل من الحیاة في منزل مليء بالمشاكل
إذ إنه لیس هناك أسوأ من نمو طفل في جو مليء بالكراهیة، ولكني أقصد
بالانفصال هنا الانفصال النبیل الذي یقلل كثیراً من التأثیرات السلبیة على
الأطفال.. وبحكم سنوات عملي السابقة فإنني أقول إن الزوجین إذا تم بینهما
الانفصال في السنوات الأولى وهناك أولاد بینهما فإنه بحكم الحضانة سیكونون
مع أمهم، التي لها تأثیر خطیر على التكوین النفسي لهم، وللأسف الشدید فإن
أكثر من 80 % من الحالات التي أباشرها لأبناء في سنوات المراهقة تكون فیها
الأم قد لعبت دوراً مدمراً لنفسیة أطفالها بتشویه صورة الأب لدیهم، ولهؤلاء
أقول: إن الطفل مكون من جزء من أبیه وجزء من أمه وهو نفسیاً وجسدیاً نبت
ونما من أرضهما، وكلاهما یتمتع عنده بمكانة المثل الأعلى، فإذا حاول أحد أن
یقنعه بأن أباه مليء بالعیوب، فلابد وأن الطفل سیقتنع أیضاً أنه شخصیاً یحمل

هذه العیوب والنقائص، لأن الولد مثل والده، هذا ما یعرفه الابن تماماً.
إن الاتهامات التي یقولها كل طرف عن الطرف الآخر بعد انفصالهما لأولاده..
تؤذیهم وتجعلهم یكرهون الحیاة نفسها، ویحتقرونها، لأن أسرهم بهذه الصورة،
مما یوقعهم في براثن كراهیة الطرفین معاً الأب والأم، ویتعذبون لأنهم في الوقت

نفسه یحبونها.
والأكثر سوءاً من كل ذلك هو الحالة التي یرتكب فیها أحد الوالدین جریمة حرمان
الطرف الآخر من رؤیة الابن، والتسبب في أكبر قدر من الآلام له وإذلاله. إن كل
طرف یجب أن یترفع عن مثل هذه التصرفات الطائشة إذا كان مقتنعا تماما
بالحقیقة الواضحة. وهي أن الابن جزء من أبیه وأمه، وأنه یحتاج إلیهما في

الوقت نفسه.
إنني أوجه كلمة إلى الأم كاتبة رسالة شهوة الانتقام «بحكم حضانتها للصغیر»،
إن علیها أن تلعب دوراً حكیماً، وهو لیس دور المظلومة التي تبحث عن العار
لتصبه على رأس زوجها السابق أو التي تحاول أن تنال عطف طفلها علیها

لأ ة ة أ



وسخطه على أبیه.. وإنما دور الإنسانة المتزنة التي تتفهم الأمور، إنه الدور الذي
تتحاشى فیه اتهام الأب بأنه في جوهره وأساسه شخص سیيء، لا ینبض قلبه
بالحب، بل یجب أن یعرف الطفل من أمه بأن أباه له صفات تحبب فیه معظم
الناس.. وأشد ما یحتاجه هذا الطفل هو أن یسمع أن أباه أحبه، ومازال یحبه،
ولكي تصل الأم لذلك، فیجب علیها أن تضع حبها لطفلها فوق كرهها لأبیه
وسخطها علیه، إن فكرة الابن عن أبیه هي نفس الفكرة التي یتخذها عن نفسه،
وفكرة الطفل عن أمه هي نفس الفكرة التي سینظر بها إلى زوجته في المستقبل،
وكذلك فكرة الابنة عن أبیها هي نفس الفكرة التي ستنظر بها إلى الرجال في
المستقبل عندما تنضج، وفكرة الابنة عن أمها هي نفس الفكرة التي ستحاول أن
تكون علیها زوجة في المستقبل، ولهذا یجب ألا یقف الطلاق بین الأبوین حاجزاً

دون تكوین أحاسیس الحب في قلوب الأبناء لآبائهم وأمهاتهم.
أكرر وأؤكد أن مصلحة الابن یجب أن تكون في احترامه لأبویه، وأن ینال حقه
الكامل من حبهما، وأن یستعمل كل طرف ذكاءه الكامل لإرضاء الطفل نفسیاً،
ویتحقق ذلك عندما یستطیع أن یستمتع فعلاً بعطف ومصاحبة الطرف الآخر الذي

لا یقیم معه إقامة كاملة.
إن الطفل یعرف تماماً أنه لا شيء في العالم یستطیع أن یعوضه حنان الأب أو
حنان الأم، وهذه هي الفكرة الأساسیة التي یجب أن یقیس بها الأمور كل زوج
منفصل أو زوجة منفصلة، ومؤسسات توجیه الأطفال والعیادات النفسیة تؤكد أن

الطفل الذي یفقد حب الأب أو الأم یعاني القلق النفسي والتوتر الدائم.
كما أنه یجب ألا نستخدم الأبناء كوسیلة لإلهاب الصراع عن طریق لي ذراع
الطرف الآخر، ویجب أن یكون الأبناء بعیدین كل البعد عن الصراعات التي تنشأ
بعد الطلاق، إن محاولات أي طرف أن یجذب إلیه الأبناء عاطفیاً، ویحصل على
تأییدهم هي محاولات فاشلة ولا تثیر لدى الأبناء إلا الاستخفاف والاستهزاء وربما

الاشمئزاز، ولهذا یجب أن نحافظ على التوازن العاطفي لدى فلذات أكبادنا.
وبالرغم مما سبق، فإن كل ذلك لا یعني أن أطفال الأبوین المطلقین لا یستطیعون
أن ینموا نموا سلیماً آمناً، ولا أن یقیموا حیاةً زوجیة طیبة عندما یكبرون،
فكثیرون منهم یفعلون ویفلحون، ولكن ینبغي أن یكون واضحاً جداً للأب والأم
على السواء أن الأمر یتطلب جهداً غیر عادي وفطنة وتبصراً وروحاً كریمة
قوامها المودة والرحمة والترفع عما حدث لكل منهما، المهم هو أن یتحاشى كل
طرف تحطیم صورة الطرف الآخر عند الطفل، فإن فعلا ذلك فإنهما یلقیان بطوق
النجاة لأطفالهما ویحمیانهم من كثیر مما یمكن أن یعانوه، ویستمر معهم حتى آخر

حیاتهم.
كلمة أخیرة للآباء والأمهات، اتقوا االله في أولادكم فهم الحاضر والمستقبل،
وأذكرهم بقول الرسول الكریم � عن إحدى خصال المنافق «أنه إذا خاصم فجر»

صدق رسول االله.
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ولكاتب هذه الرسالة أقول:

كلما تجدد الحدیث عن جنایة بعض الآباء والأمهات على أبنائهم باتخاذهم ساحة
للصراع غیر الشریف فیما بینهم.. وسعى كل طرف منهم لاجتذاب مودة الأبناء
إلیه وغرس الكراهیة في نفوسهم ضد الطرف الآخر.. تذكرت كلمة أطلقها قاض
أمریكي قبل أن ینطق بحكمه في جریمة بشعة ارتكبها شاب ضائع فقال إن كل
جریمة تبدو للآخرین بلا دوافع مفهومة وراءها غالباً إنسان حُرم في طفولته من
الحب وإحساس الأمان في حیاته العائلیة. ولقد كتب الكثیر عن آثار تمزق الأطفال
بین الأبوین على معنویاتهم وتكوینهم النفسي ورؤیتهم للحیاة.. لكن دراسة حدیثة
قد كشفت عن أن هذه الآثار لا تقتصر على الجانب المعنوي والنفسي فقط، وإنما
قد تمتد أیضاً إلى ماهو أبعد من ذلك. فقالت الدراسة إن تعرض الأطفال للضغط
العصبي بسبب الخلافات العائلیة المتكررة قد یؤدي إلى انخفاض ملحوظ في إفراز
هورمون النمو لدیهم وإلى زیادة إفراز هورمونات الضغط العصبي مما یضر
بأجزاء من المخ تؤدي دوراً رئیسیاً في ذاكرة الطفل وقدرته على التعلم. ذلك لأن
هورمون النمو یتم إفرازه خلال النوم العمیق، وینخفض معدل الإفراز بسبب
اضطرابات النوم التي یعانیها عادة الطفل بسبب التوترات العصبیة إثر خلافات
الأبوین الحادة.. أو بسبب تمزقه بین حبه لأحد الأبوین وكراهیته للآخر، فضلاً
عن أن هذه التوترات تضعف جهاز المناعة في جسمه، وتزید من احتمالات

الإصابة بالأمراض المعدیة.
فإذا تذكرنا ما یقوله العلماء من أن التخلف العقلي لیس وراثیاً فقط، وأن منه ما
یرجع إلى أسباب تتعلق بالبیئة التي ینشأ فیها الطفل.. وأنه إذا نشأ إنسان في بیئة
لا تساعد على تنشیط العقل فإن عقله لن ینمو بنفس المعدل الذي ینمو به عقل
إنسان آخر نشأ في بیئة سویة، ویضربون لذلك مثلاً بالطفل الرضیع الذي تتولاه
الذئاب وترضعه وترعاه فیشب شبه أبكم ولا یكاد یتمیز إدراكه عن إدراكها في
شيء كثیر.. إذا تذكرنا كل ذلك لم نستبعد أن یكون للبیئة العائلیة غیر السویة التي
ینشأ فیها الأطفال بسبب خلافات الأبوین المستمرة أمامهم.. وإشراكهم فیها.. أو
استخدامهم كأداة في حروبها.. بعض الأثر الذي تتركه بیئة الذئاب على إدراك
الرضیع الذي اختارت له الأقدار أن ینشأ بینها من الناحیة العقلیة فضلاً عن الآثار
النفسیة والتربویة والصحیة الأخرى، فهل یدرك بعض الآباء والأمهات حقیقة ما
یجنون على أبنائهم خلال انشغالهم في معاركهم العلنیة أمام هؤلاء الأبناء. وخلال
استخدامهم لهم في حربهم غیر الشریفة ضد الطرف الآخر قبل الانفصال أو بعده؟.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الصمت النبیل!
أنا رجل في السابعة والأربعین من عمري.. أقیم في مدینة كبیرة من مدن الأقالیم..
نشأت في أسرة بسیطة متدینة.. وتشربت منها النفور من الحرام في الفعل والقول
والإشارة.. وأنهیت تعلیمي وعملت بإحدى الهیئات بمدینتي وساهمت مع أبي في
إعداد صغرى شقیقاتي للزواج بعد أن ضعفت موارده في شیخوخته، وشعرت
بالرضا عن نفسي لإعانتي لأبي في تلك المشكلة التي أقضت مضجعه. و نعمت
برضاه ودعواته الصالحة لي ودعوات شقیقتي الصغرى لي بالستر في الدنیا  
والآخرة كما سترتها أمام أسرة زوجها.. ودعوات أمي الطیبة كذلك، وبسبب
استدانتي لمساعدة شقیقتي ظللت 4 سنوات بعد عملي أعیش في تقشف شدید
وأحرم نفسي مما یستمتع به الشباب في مثل سني لكي أسدد أقساط الدیون
والجمعیات ولم أندم یوماً على ذلك.. بل إنني كثیراً ما شعرت بالاعتزاز وأمي تقول
لي إنني ولدت رجلاً من البدایة.. وتصرفت دائماً تصرف الرجال حتى وأنا طفل
صغیر.. ولسوف أظل دائماً رجل البیت إلى النهایة.. ورحل أبي عن الحیاة بعد
عملي بخمس سنوات داعیاً لي بالستر والصحة وطول العمر.. واحتضنت أمي بعد
رحیله وخففت عنها أحزانها ووحدتها وأصبحت أباً لشقیقاتي المتزوجات حتى
لمن یكبرنني منهن في السن.. وحرصت على أن یظل بیت أبي مفتوحاً لهن یجدن
فیه راحتهن.. ویجتمعن مع أبنائهن في الأجازات والأعیاد، ونستمتع بالجو
العائلي والحب الصادق الذي یجمع بیننا، وفي هذه الجلسات العائلیة واصلت
شقیقاتي وأمي إلحاحهن عليّ بالزواج وراحت كل منهن ترشح لي فتاة تراها
مناسبة لي، إلى أن استقر الاختیار على فتاة شهد لها الجمیع بالأخلاق والالتزام
الدیني والاحترام، ورفضت أن أتزوج في مسكن أمي لكي یظل بیتها مفتوحاً
لشقیقاتي، ونجحت في الحصول على شقة بالإیجار قریبة من بیت الأسرة، وبدأت
حیاتي الزوجیة مع زوجتي وكانت أول امرأة في حیاتي فأحببتها بإخلاص
وحرصت على إسعادها وراحتها.. وأصبح یومي یبدأ في الصباح المبكر بتناول
الإفطار مع زوجتي ثم نخرج معاً فتذهب هي إلى عملها.. وأذهب أنا إلى بیت أمي
القریب لأحظى برؤیة وجهها السمح.. وأفتتح یومي بدعائها الصالح لي، فأجدها
جالسة على «الكنبة» القدیمة في صالة الشقة وقد نهضت من نومها في الفجر،
واغتسلت وأدت صلاتها الطویلة وتلت أدعیتها المحفوظة لأبنائها ودعت لزوجها
وأبویها بالرحمة والمغفرة وتناولت كسرة من الخبز مع بعض الجبن.. وانتظرت
قدومي لأشرب معها القهوة فما أن أفتح الباب بالمفتاح الذي أحتفظ به حتى تتهلل
لرؤیتي وتستقبلني بابتسامة الترحیب وتشعل موقد الكحول تحت «كنكة» القهوة

المعدة سلفاً.
وأجلس إلى جانبها.. وأسألها عن صحتها وأحوالها وأستمتع بشرب القهوة
والحدیث معها لمدة نصف الساعة ثم أقبل جبینها ویدها وأنصرف إلى عملي وأنا

مفعم بإحساس التفاؤل والابتهاج.

ة لأ



وهكذا كل یوم طوال الأعوام الماضیة.. لم یغیر من عادتي إلا بعض الظروف
الطارئة كإنجاب زوجتي لطفلتنا الأولى ثم الثانیة.. أو سفري إلى خارج المدینة في

عمل.
وأما زوجتي فقد أحبت أمي وشقیقاتي كما أحبهن.. وغبطتني على علاقة الحب
الصادق التي تجمع بیننا.. وأسفت كثیراً لأنها لم تستمتع بمثل هذه العلاقة العائلیة
الدافئة.. حیث ساد التباعد والفتور علاقات إخوتها ببعضهم البعض وعلاقاتهم
بأبویهم. ومضت بنا الأیام وأنا سعید بحیاتي وزوجتي وأسرتي وتقدمت الابنتان
في مراحل العمر والدراسة.. ولم تشهد علاقتي بزوجتى أیة مشاكل حقیقیة.. ولم
یتجاوز أي خلاف عابر بیني وبینها حدود الخلافات العادیة التي تحدث بین
الأزواج والزوجات، وسرعان ما تجد حلها خلال ساعات أو أیام على الأكثر،
وكثیراً ما كنت أنا البادئ بالصلح حتى ولو لم أكن مخطئاً لحبي لها ولكرهي
للجفاء والخصام بصفة عامة.. وفي كل مناسبة أشید بزوجتي ورعایتها لابنتیها
ولي، وفي كل حین تشید هي بي، وبحسن معاملتي لها وحناني معها وحرصي
على بیتي وبنتي، وتفسر ذلك بنشأتي في بیت متراحم متحاب على عکس نشأتها

هي في بیت تسوده الخلافات الحادة بین الأبوین.
وتحسنت أحوالنا المادیة إلى حد كبیر خلال رحلة العمر.. فازداد دخلي وارتفع
مرتبها وبدأنا ندخر القلیل لمواجهة نفقات بنتینا الطارئة ومدارسهما وزواجهما
في المستقبل.. وأصبحت حیاتنا أنشودة من الحب والتعاون والتفاهم الزوجي..
وظل الحال على هذا النحو حتى بدأت الاحظ على زوجتي منذ حوالي عام بعض
التغیرات في شخصیتها وتصرفاتها.. وكانت البدایة أن لاحظت اهتمامها الزائد
بنفسها.. كما لاحظت أیضاً أنها قد بدأت تتخفف من بعض احتشامها المعتاد كما
بدأت تضع الماكیاج الخفیف عند خروجها ولم تكن تستعمله من قبل إلا في البیت..
وأخیراً بدأت الاحظ جفاءها العاطفي معي وتهربها مني وسرحانها الطویل
والتزامها الصمت معظم فترات وجودها بالبیت.. وفي جلستي الصباحیة مع أمي
شكوت لها من تغیر أحوال زوجتى معي فخففت عني ونصحتني بزیادة الاهتمام
بها وتخصیص وقت أكبر لها.. وفعلت ما نصحتني به.. ولم یتغیر الحال إلا قلیلاً

وعلمت أن أمي قد استدعتها ونصحتها بالاهتمام بي ووعدتها زوجتي خیراً.
وكان قد لفت نظري كذلك أنها قد أصبحت تذهب إلى العمل مبكرة عن موعده
الطبیعي بحوالي الساعة ولم تعد تنتظرني لكي نخرج معاً كما كنا نفعل من قبل،
فقررت ولا أدري لماذا أن أراقبها ذات یوم لأعرف إلى أین تذهب في هذا الوقت
المبكر وتتبعتها عن بعد فوجدتها تتجه إلى عملها.. ولم تكن الساعة قد قاربت
السابعة صباحاً، وتبعتها إلى العمل فوجدت بابه مفتوحاً ودخلت الإدارة التي تعمل
بها فلم أجد أحداً. وفتحت مكتب مدیر الإدارة لعلي أجد الساعي یقوم بتنظیفه
وأسأله عن زوجتى فإذا بي أراها مع مدیر الإدارة في موقف غرامي یتبادلان فیه

فیما یبدو تحیة الصباح بالقبلات!
ولا أدري كم لحظة مرت عليّ وأنا ذاهل عن كل ما حولي.. ولأنني استوعبت ما
حدث انقضضت علیهما وهما یرجوانني ألا أسيء فهم ما رأیت، ولولا أن تمالكت

أ ة



نفسي بعض الشيء لحدث مالا تحمد عقباه ثم دفعت الخائنة أمامي وغادرت
الإدارة ولم یكن قد أتي أحد أو شهد ما شهدته..

وفي البیت أجلستها أمامي وسألتها سؤالاً واحدا هو: لماذا؟ ماذا فعلت لك لكي
تفعلي بي ذلك.. فیم أسأت إلیك لكي تطعنیني هذه الطعنة القاتلة؟. لقد عاملتك
بالحسنى طوال زواجنا.. ولم أقصر في حقك یوماً ما ولم أخنك.. ولم أر في الدنیا
كلها امرأة سواك.. فلماذا؟ ولماذا لم تطلبي مني الطلاق إذا كنت لا تحبینني ولا

ترغبین في مواصلة الحیاة معي؟
ولم تجد ما تقوله سوى أنها مرت بحالة ضعف استغلها مدیرها.. واقترب منها
فیها فضعفت أمامه، وأنها كانت تأمل أن تقاوم هذا الضعف وتسترد نفسها وترجع

لسابق مسیرتها معي ..
واتصلت بوالدتها ودعوتها للحضور وواجهتها أمامها وألقیت علیها یمین الطلاق
وطلبت منها أن تصطحبها إلى بیتها وتركت لها الفرصة لجمع ملابسها، وحمدت
االله أن الابنتین كانتا في مدرستیهما فلم تشهدا هذا الموقف المخزي.. ورجعت
الابنتان من المدرسة فوجدتاني مریضاً في الفراش وحرارتي مرتفعة والعرق
یتفصد مني وسألتا عن أمهما فأجبتهما بأنها فاجأتها نوبة مرض عصبیة ونفسیة
وتستریح لبعض الوقت في بیت أسرتها وأنهما سوف تذهبان لزیارتها كل یوم

جمعة إلى أن تشفى.
وانقلبت حیاتي رأساً على عقب بعد هذا الیوم.. وظللت مریضاً سقیماً لا أقوى على
مغادرة البیت ثلاثة أیام، ولاحظت أمي شرودي وحزني حین زرتها بعد ذلك
وسألتني مراراً عما ألمّ بي فلم أستطع أن أنطق بكلمة واحدة وبعد إلحاح منها
ومن شقیقاتي صارحتهن بأنني قد طلقت زوجتي بسسب تغیرها معي وجفائها لي
ولم أزد على ذلك كلمة أخرى، وبعد ذلك بأیام كررت عليّ أمي السؤال عن سبب
الطلاق فغلبتني دموعي أمامها وأجبتها بعد أن تمالكت نفسي بعض الشيء.. لأنني
«رجل» یا أمي.. كما كنت تقولین دائماً عني وأرید أن أظل كذلك إلى آخر عمري.
ففهمت بغیر كلام وبكت طویلاً وقبلتني في جبیني ودعت لي كثیراً بأن یخفف االله
عني همي .. وكفت عن الإشارة لهذا الأمر بعد ذلك نهائیاً وإن كان الإشفاق یطل

دائماً من عینیها كلما رأتني.
والآن یاسیدي فلقد مضت بضعة شهور على هذا الزلزال الذي هدم أسرتي وهز

كیاني كله.. وقد لاحظ على الجمیع حزني واکتئابي وهزال جسمي.
ولقد عرفت الابنتان من أمهما ولیس مني أننى قد طلقتها، وتسألانني عن السبب
فألوذ كل مرة بالصمت العاجز.. أو أقول لهما إن حیاتنا معا قد انتهت عند هذا الحد
فلا تقتنعان، وتطالبانني بإقناعهما بسبب مقبول للطلاق خاصة أنهما طالبتان

وقادرتان على تفهم هذه الأمور.
وأنا عاجز عن البوح لهما بالسبب الحقیقى للطلاق.. ولا أرید لهما في نفس الوقت
أن تظلمانني وتظنان بي القسوة على أمهما أو أنني ظلمتها وظلمتهما معها.. ولا

أ أ أ أ



أرید في نفس الوقت أن أشوه صورة أمهما في مخیلتهما وهما فتاتان في مطلع
سن الشباب.. كما أنني لا أجد في نفسي أي استعداد للصفح عن أمهما أو استئناف
الحیاة معها في یوم من الأیام بعد أن طعنت قلبي وشرفي وكرامتي.. وبعد ما

سمعته منها من اعترافاتها المؤسفة خلال المواجهة.
وأنا حائر حزین ویملؤني الإحساس بالخذلان وأتساءل عما جنیته في حیاتي لكي
أواجه مثل هذا الغدر الخسیس وأنا الذي مات أبي راضیاً عني وداعیاً لي بالستر
والسعادة في الدنیا وكنت ومازلت باراً بأمي وشقیقاتي وتدعو لي أمي كل یوم
دعاءها الصالح.. فلماذا انكشف عني غطاء الستر.. وتجرعت هذه الكأس المرة

یاسیدي؟.
إنني أرید أن أتخطى هذه المحنة وأواصل حیاتي وأؤدي رسالتي مع ابنتي، فماذا
أفعل معهما وهل أستجیب لضغطهما عليّ لكي أصارحهما بسبب الطلاق الحقیقي..

وهل یمكن أن أبدأ حیاة جیدة حقا بعد هذا الزلزال الذي هدَّ كیاني؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

من نكد الدنیا أن یكون الإنسان ضحیة لغیره ثم یجد بین أقرب الناس إلیه من
یظنون به القسوة على من جني علیه، أو أن یساء إلیه أبلغ الإساءة فلا یقدر على
التصریح بحقیقة ما تعرض له من أذى ویحاسبه الآخرون على رد فعله لما یتكتمه
هو في صدره حرجاً منه أو رعایة لاعتبارات تربویة وإنسانیة أهم لدیه من
اعتباراته الشخصیة، وفي كل هذه الأحوال فلسوف یعقل المرء لسانه عن البوح
بما یكابده لأنه إن لم یفعل ذلك أذى مشاعره الشخصیة قبل أن یؤذي الآخرین
وأساء إلى نفسه وأعزائه قبل أن یسيء لمن أخطأ في حقه.. فكأنما یكابد ذلك

الظلم المضاعف الذي أشار إلیه الشاعر العربي في قوله:
ولم أر ظلمـا مثل ظلـم ینالنـا

                    یُساء إلیـنـا ثـم نؤمـر بالشـكر
أو بالصمت وكلاهما مر، لكنه لا حیلة لأصحاب النفوس الكبیرة سوى تجرع
الصمت في مثل هذه الظروف الشائكة ولا مفر أمامهم من الاعتصام به حفظاً
للحرمات ورعایة للمشاعر وحرصاً على معنویات الأبناء ومثالیاتهم. فواصل
التزامك بهذا الصمت النبیل مع ابنتیك یاصدیقي وقل لهما إن من الأسباب
المشروعة للطلاق بالرغم من كراهته استحالة العشرة بین الزوجین فإذا تعذر
الإصلاح وفشلت كل الجهود ولم یعد في طاقة أحدهما أو كلیهما مواصلة احتمال
الحیاة مع الطرف الآخر فلهما أن یتفرقا بلا ضغینة وبغیر أن ینقص ذلك من كفاءة
قَا یُغْنِ االلهَُّ كُلا مِنْ أحدهما أو حرصه على أبنائه مصداقاً لقوله تعالى ﴿ وَإِنْ یَتَفَرَّ

سَعَتِهِ﴾.
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ولقد استحالت العشرة بینك وبین أمهما ورأیتما بعد طول مجاهدة أن یستقل كل
منكما بحیاته عن الآخر.. ویواصل رعایته لكما بغیر أن یسيء للطرف الآخر أو
یذكره بسوء لدیكما. والأیام كفیلة بعد ذلك بمداواة الجراح وتفهم الأبناء لبعض

حقائق الحیاة القاسیة بغیر أن یهتز رمز الأب أو الأم في مخیلتهما.
فأما الستر الذي تتساءل في غمار همك بأمرك ورثائك لنفسك، لماذا انكشـف عنك
وأنت الابن البار لأبویه والأخ العطوف لشقیقاته.. والزوج المخلص لزوجته فإن
تساؤلك المؤلم له ما یبرره بالفعل وأنت الذي التزمت بمثالیاتك الأخلاقیة والدینیة
في الحیاة وتوقعت أن تجزیك عنها الأیام بالسعادة والأمان.. لكن كل إنسان في
الوجود معرض للإساءة من الآخرین ولو كان من الصالحین.. ولقد تعرض
الأنبیاء جمیعهم للأذى من أقوامهم وهم دعاة الحق وهداة البشریة إلى الخیر

والصلاح.
والخطیئة في النهایة هي عار المخطئ ولیست عار ضحیتها.

ولیس یعیب الإنسان أن یغدر به الآخرون أو یتنكروا له أو یخذلوه وإنما یعیبه أن
یقبل الخنا على نفسه أو یتغاضي عنه طلباً للسلامة.. فارفع رأسك ولا تشعر
بالانكسار والهوان لأن من أخلصت لها العشرة والود لم تحفظ لك الود ولم تبادلك

إخلاصاً بإخلاص.
وثق في أن تجربتك معها لم تذهب سدى في النهایة فمن عرف من لا یصلحون له
فلقد عرف بالتالي الصالح المنشود.. ولیس یصمد لاختبارات الحیاة القاسیة بغیر
أن ینهار أمامها سوى أصحاب النفوس الكبیرة مثلك. والمثل البوذي القدیم یقول

لنا إن العظمة الحقیقیة هي في القدرة على احتمال المكاره.
ولو راجعت ما جرى لك في محنتك لأدركت أن غطاء الستر لم ینكشف عنك في
واقع الأمر على عكس ما یبدو لك، فلقد اكتشفت ما تعرضت له من غدر في بدایته
وقبل أن تفوح رائحته وتزكم الأنوف وتسيء إلى كرامتك واعتبارك، كما تأكدت
من ظنونك بغیر أن تنفجر حولك فضیحة مدویة تشعرك بالانكسار أمام شهودها..
ووقعت الواقعة المؤلمة في أضیق حدود العلانیة ولم یشهدها سواك ولم یعرف
بحقیقة الأمر سوى والدة زوجتك السابقة حین صرحت أنت لها بها، ولعل ذلك
یخفف من الخسائر النفسیة والمعنویة، ویؤكد لك أن دعاء أبویك لك ومثالیاتك
الأخلاقیة والدینیة وتعاملك الأمین مع الحیاة لم یذهب هباء.. والإنسان قادر دائماً
على أن یبدأ حیاة جدیدة في أیة مرحلة من العمر، وأكثر الناس استحقاقاً للسعادة

هم الذین اختبرتهم الحیاة بالشقاء واستوفوا كأسهم المرة منه.
وسن السابعة والأربعین مناسبة تماما لبدء حیاة جدیدة لك إذا رغبت في الزواج
من جدید بشرط اختیار الزوجة الملائمة لك في العمر والظروف العائلیة
والاجتماعیة.. وتقبل ابنتیك مع الأیام للفكرة.. وتشجیعهما لك علیها.. وما أظن إلا
أنهما سوف تشفقان علیك من وحدتك وتقبلان بها بعد حین.. والشاعر الألماني
شیللر یقول لنا إنه: «حین یسقط البناء ویتغیر الزمن تظهر حیاة جدیدة من بین

الحطام«.
ً



فلعل ما تستشعر مرارته الآن یكون بشیراً لك بحیاة جدیدة تزهر ورودها من بین
حطام التعاسة السابقة، ولعل االله سبحانه وتعالى یعوضك عمن لم تحرص علیك

ولم ترع لك حرماتك بمن هي خیر منها.
ولا شك في أن حرصك على ألا تسيء إلى أم ابنتیك بالرغم من إساءتها لك
وترفعك عن التشهیر بها لدى ابنتیها والآخرین سیكون شفیعاً لك لدى السماء لكي

تمسح عنك أحزانك وترشحك للسعادة الحقیقیة في قادم الأیام بإذن االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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دورة الأیام!
أنا رجل أبلغ من العمر 56 عاماً وأعمل منذ فترة طویلة بإحدى الدول العربیة ولي
ابن وابنة انتهیا والحمد االله من دراستیهما الجامعیة ویعملان معي الآن في نفس

البلد الذي أعمل به.
وقد مضت رحلة حیاتي دون تحولات عنیفة أو منغصات كبیرة.. غیر أنني أواجه
الآن موقفاً یثیر تأملاتي.. ویدفعني لأن أستشیرك بشأنه. فمنذ ثلاثین عاماً
ارتبطت عاطفیاً بفتاة أحببتها للغایة ورغبت بشدة في أن أتزوجها، إلا أنها كانت
تكبرني بأربع سنوات، ووقف هذا الفارق عائقاً صلباً دون موافقة أهلي على
زواجي منها، وحاولت بشتى الطرق إقناعهم بها، إلا أنهم أصروا على موقفهم
للنهایة، ولأنني بار بأبي وأمي، فلقد استجبت لهما على غیر رغبتي وصارحت
الفتاة بالحقیقة ونصحتها بأن تبحث عن مستقبلها وألا تنتظرني، وانقطعت عن
رؤیتها بعد ذلك، لكنني لم أنسها، ولم یمض وقت طویل حتى كانت قد تزوجت

وشغلت بحیاتها الجدیدة.
أما أنا فقد رشح لي أبي وأمي عروساً مناسبة، وسرعان ما تزوجتها واصطحبتها
معي إلى الدولة العربیة التي عملت بها.. وكلما رجعت إلى مصر في إجازة تذكرت

فتاتي الأولى واستفسرت عن طریق الأصدقاء عن أخبارها..
ومضت حیاتى هادئة وبلا منغصات، والحق أنني قد وجدت في زوجتي سیدة
فاضلة تبذل كل ما في وسعها لإسعادي كما أنها صانتني وحمتني من مغریات
الشباب، ونشأت أبناءنا على الخلق الحمید والحمد الله على ذلك كثیراً، لكن الحیاة
مضت بي بالرغم من ذلك دون أن أشعر بحرارة الحب التي كنت أستشعرها مع

فتاتي الأولى.
أما الموقف الذي أواجهه الآن ویثیر تأملاتي فهو أن ابني یحب إحدى زمیلات
أخته في العمل حباً كبیراً ویرغب في الزواج منها.. وأنا ووالدته نعارضه في هذا
الارتباط لغیر شيء سوى لأنها تكبره بخمس سنوات!.. وهو یصر على الزواج
منها ویحاول إقناعنا بها بشتى الطرق.. ووالدته ترفض بشدة وأنا أشاركها
الرفض بدافع من خوفي علیه كأب في بعض الأحیان.. وأتذكر موقفي من أبي
وأمي حین رفضا زواجي ممن أردتها لنفس السبب في أحیان أخرى. فیرق قلبي

له وأتمنى لو أحقق له أمنیته لكیلا یحرم ممن یحبها.
وقد زاد من حیرتي أن تقدم لابنتي شاب یصغرها بثلاث سنوات.. وابنتي توافق

علیه وترحب به، وزوجتي ترفضه بشدة كما ترفض فتاة ابنها التي تكبره.
وأنا بالرغم من عدم موافقتي على اختیار ابني ولا على من تقبل به ابنتي ولیس
فیهما أیة عیوب جوهریة سوى فارق السن، فقد حاولت إقناع زوجتي بقبولهما..
لكنها ترفض رفضاً تاماً.. ونحن في غربة والشباب المصري المقیم هنا یرجعون
إلى بلدهم في الأجازات فیتزوجون من أقاربهم ومعارفهم فیها، ونحن لا نرجع إلى

لأ



بلدنا إلا لمدة شهر واحد كل عام، وبسبب طول الاغتراب فإن صلتنا بالأقارب
والمعارف في مصر محدودة، وأخاف على أبنائي من ضیاع الفرص المناسبة..
ومن غربتهم في بیتهم، حیث أن كلاً منهما الآن یسكن حجرته ولا یكلم أحداً، كما
یثیر شجوني أن ما حدث لي في الماضي وشكوت منه یتكرر الآن بنفس تفاصیله

مع أبنائي، فما رأیك في ذلك وبماذا تشیر علي؟.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

دورة الأیام قد ترینا من أمرنا عجباً! والحق أن مشكلة تفاوت السن بین شریكي
الحیاة ینبغي أن تكون دائماً في حدود الأمان.. أي في الحدود التي تسمح لهما
بتقارب الاهتمامات والمیول والمزاج النفسي بشكل عام.. فإذا كان المبدأ العام هو
تفضیل أن یكبر الفتى الفتاة التي یرتبط بها ببضعة أعوام للاعتبارات المعروفة،
فلیس مما یخرج أیضا عن حدود الأمان في بعض الحالات الاستثنائیة أن تماثل
الفتاة فتاها في السن أو أن تكبره بسنوات قلیلة.. والاستثناء دائماً خروج عن
القاعدة لابد أن یكون له ما یبرره، لأن قوانین الحیاة الطبیعیة هي الأولى بالاتباع
في الظروف العادیة، وأقوى دوافع الاستثناء من القاعدة في أمور الزواج هو
الارتباط العاطفي القاهر الذي یعوض أو یبرر عدم الالتزام ببعض بنود القاعدة

العامة لدى أصحابه.
وإذا كان هذا الاختیار العاطفي القوي لایتعارض مع أحكام العقل في النواحي
الأخرى، كاعتبارات الكفاءة العائلیة والاجتماعیة والسمات الأخلاقیة والنفسیة
والعقلیة، فلقد یجوز التغاضي عن فارق السن لغیر صالح الفتاة في بعض
الحالات، كما یجیز بعض الفقهاء إمامة المفضول مع وجود الأفضل أحیاناً!
والأفضل دائماً هو أن یكبر الفتى فتاته ببضع سنوات لیكون قادراً على الإمساك
بدفة القیادة في أسرته الصغیرة بالمشاورة والتعاون مع شریكته. والمهم في كل
الأحوال هو أن یعي كل طرف في العلاقة الزوجیة حقیقة دوره ویكون قادراً على
النهوض به بغیر التنازل عنه للطرف الآخر وبغیر تطلع طرف لأداء دور لیس

مؤهلاً بحكم الطبیعة وقوانین الأشیاء للقیام به نیابةً عن شریكه.
ومقاومة الأهل للاختیار العاطفي للأبناء إذا لم یتعارض هذا الاختیار مع أحكام
العقل بشكل صارخ، كثیراً ما یدفع الأبناء للتمسك به ویستثیر لدیهم المیل للتحدي
لإثبات سلامة اختیارهم حتى ولو دفعهم ذلك أحیاناً إلى التغاضي عن بعض
المحاذیر والعیوب. في حین قد یساعدهم تحرز الأهل في رفض اختیاراتهم،
ومبادرتهم بعدم اتخاذ موقف قاطع بالرفض لها، واعتبار الأمر قابلاً للمناقشة
والتفكیر فیه، على ممارستهم هم أنفسهم للتفكیر النقدي لهذه الاختیارات..
والتفكیر النقدي هو التفكیر الذي یتسم بالموضوعیة ولا یقبل الأشیاء قبولاً مطلقا،
ولا یرفضها أیضاً رفضاً مطلقاً، وإنما یرى فیها المزایا والعیوب ویوازن بینها
ویتخذ صاحبه قراره على أساس ترجیح كفة هذا على ذاك.. وفترة الخطبة في
أ لأ
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الأصل هي فترة اختبار للمشاعر وتوافق المیول والرؤى لدى الخطیبین.. ولا بأس
بأن «یختبر» ابنك صدق مشاعره وعمق توافق میوله مع میول فتاته خلال فترة
ملائمة للخطبة قد تسمح له بتقدیر الأمور تقدیراً أكثر موضوعیة منه وهو واقع
تحت ضغط الرفض المطلق لاختیاره من جانب أبویه، وما یثیره لدیه ذلك من تحد
قد یغمض العین معه عما في وجهة نظرهما من استشراف للمستقبل وحرص على
مصالحه.. فإذا جاءت نتیجة الاختبار لصالح فتاته فلا شيء یمنع استكمال
المشوار معها، وتسلیم الأهل له برغبته، لأن هدفهم في البدایة والنهایة هو
سعادته وصلاح أمره، وإذا لم تجيء النتیجة لصالحها كان قراره نابعاً من تجربته
ولیس مفروضاً علیه بالقهر من أبویه، فلا یندم على فوات الفرصة ولا یأسى

علیها.
ونفس المنطق یمكن التعامل به مع ابنتك بغیر قهر لإرادتها، فماذا یمنعك أنت
وزوجتك یاسیدي من منح ابنك وابنتك حق التجربة المشروعة في الإطار العائلي

مادام اختیارهما لا یعیبه شيء جوهري - كما تقول - سوى فارق السن؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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النظرات القاتلة!
أكتب إلیك قصتي لعلها تفید غیري، وتجنبهم العثرات، فأنا رجل في الثالثة
والأربعین من العمر.. ارتبطت خلال دراستي بالجامعة بزمیلة لي، وعشت معها
قصة حب عمیقة، وتعاهدنا على الزواج بمجرد التخرج.. وتخرجت وخطبتها
وأدیت الخدمة العسكریة.. ولا شيء یشغل تفكیري سوى فتاتي، ثم تزوجنا وبدأنا
حیاتنا معاً، وعشنا قصة سعادة رائعة.. وأنجینا طفلین جمیلین، اكتملت بهما
أنشودة الحب القدیم ومارست إلى جانب عملي بالوظیفة.. عملاً حراً لیساعدني
على تدبیر احتیاجات أسرتي الصغیرة. في حین فضلت زوجتي الحصول على
إجازة بدون مرتب لرعایة أطفالنا وبیتي. ونجح عملي الحر وتوسعت فیه حتى
جاءت اللحظة التي ینبغي لي الاختیار فیها بین التفرغ له أو التمزق بینه وبین

الوظیفة، فاخترت الاستقالة والتفرغ لعملي.. وشجعتني زوجتي على هذا القرار.
وأثبتت الأیام بعد نظري ونظر زوجتي في هذا القرار. فلقد - ازدهر عملي وحقق
نتائج ممتازة، وعمل معي فیه صدیق قدیم متزوج، فازداد تقاربنا العائلي..
وأصبحنا نحن الأربعة كأسرة واحدة، نلتقي كثیراً ونتبادل الزیارات العائلیة
ونقضي كل أوقات فراغنا معاً، فبدأ التقارب بیني وبین زوجة صدیقي یزداد بلا
احتراس، وكانت البدایة مكالمة تلیفونیة بیني وبینها لیتني لم أتحدثها ثم تعددت
المكالمات، وبدأنا نستشعر خطورة الطریق الذي ننزلق إلیه وأثره على حیاة كل
منا العائلیة، فحاولت زوجة صدیقي التوقف والابتعاد.. ولم أحاول أنا ذلك للأسف
بالرغم من إدراكي للهوة التي أسیر إلیها .. فاستمرت المكالمات والاتصالات
وتبادل النظرات الخفیة خلال اللقاءات العائلیة، وتمزقت بین مشاعري تجاه
زوجتي التي مازلت أحمل لها الحب القدیم، وبین رغبتي في تلك السیدة.. وتمزقت
بین ضعفي الذي یغریني في الاستمرار في اللعبة القذرة، وبین إحساسي القاتل
بأنني خائن لزوجتي ولصدیقي ونذل شدید النذالة.. واضطربت أعصابي وأحوالي
النفسیة، وقل تركیزي في عملي، فلم یمض وقت طویل حتى بدأ التوفیق یتخلى
عني في العمل.. وواجهت سوء حظ غریب في أكثر من عملیة كان مقدراً لها
النجاح مائة في المائة فباءت بالخسارة وأخفیت عن زوجتي اضطراب أحوال

العمل إشفاقا علیها.
وحاولت قدر جهدي أن أتخفى عنها «بنذالتي» الشخصیة معها ومع صدیقي،
لكنها أحست بقلب المرأة أن هناك شیئاً غیر طبیعي في حیاتي، ولم تفاتحني في
ذلك.. ولم تحاول استجوابي أو أن تشكو لأحد من أهلها أو أهلي إلى أن تأكدت من
ظنونها وعرفت بالقصة كلها.. فآثرت ألا تفضحني وألا تثیر الزوابع حولي.. وإنما
عبرت عن موقفها مما یجري بالنظرات القاتلة التي تجمع بین الازدراء.. والأسف
والكبریاء. واكتفت بإبداء الجفاء المهذب تجاه تلك السیدة وإشعارها بأنها لم تعد
صدیقة لها كما كانت من قبل.. وإنما أصبحت غیر مرغوبة من جانبها في بیتنا أو
حیاتنا، والتقطت الأخرى الإشارة فانزوت وابتعدت عنها وعني وكفت عن الاتصال

بي أو الرد على اتصالاتي.

أ أ



ثم علمت زوجتي باضطراب أحوال العمل.. ومانتج عنه من خسائر، فشعرت أكثر
بأنني غیر أمین علیها ولا على مستقبل أبنائنا.. وازدادت الفجوة بیننا.. وشعرت
أنا بالانكسار أمامها، وأصبحت لا أقوى على النظر في عینیها، إنني أحاول الآن
إنقاذ ما یمكن إنقاذه من عملي.. ولن یكون ذلك مستحیلاً بالصبر والكفاح، لكن
المشكلة هي أنني لا أستطیع أن أحـیا مع زوجتي للنهایة وأنا منكس الرأس

شاعراً بالانكسار والذلة أمامها.
فبماذا تنصحني أن أفعل.. هل أطلقها لكي تعیش حیاتها كما تشاء. وتتفرغ لرعایة
الأبناء.. أم هل أسعى للعمل في الخارج لفترة طویلة أغیب خلالها عنها إلى أن

تنسى ما حدث وتكف عن توجیه نظراتها القاتلة إليّ؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

لست في حاجة إلى طلاق زوجتك مادامت لم ترغب فیه، ولم تطالبك به.. ولا إلى
هجرها والسفر لفترة طویلة بدعوى أن تنسى هي خلالها ما كان من أمرك، وإنما
أنت في حاجة فقط لأن تعترف لنفسك أولا بفداحة الجرم الذي ارتكبته في حقها..
وفي حق صدیقك وفي حق مثالیات الحیاة والأخلاقیات السلیمة.. وأن تستشعر

الندم الصادق علیه.. ویصح عزمك على التطهر منه والتكفیر عنه.
وحین تفعـل ذلـك.. وتلتزم الطریق القویم في حیاتك.. وتستشعر زوجتك جدیتك..
فلسوف تجد أنت القدرة على النظر في عینیها دون أن تحتاج لأن تنكس رأسك
أمامها، ولسوف تستعید زوجتك ثقتها فیك واحترامها لك وإحساس الأمان معك..
وتسلم بما یسلم به أصحاب القلوب الحكیمة من أنه لا یلام المرء على أمر قد تاب
عنه وندم علیه.. ولم یرجع إلیه مرة أخرى، أما قبل ذلك فإن نظراتها القاتلة هذه
هي عقابها لك على جریمتك المضاعفة في حقها. وهي مضاعفة لأنك لم تكتف
بخیانة عهدك معها بالإخلاص لها حتى نهایة العمر.. وإنما نكبتها في إخلاصك لها
وإخلاص الصدیقة السابقة كذلك لها.. ثم في مثالیاتك وأخلاقیاتك التي سمحت لك

بخیانة صدیقك والعبث مع زوجته.
ومالا یدركه بعض الرجال هو أن طعنة الرجل لزوجته بخیانتها مع أخرى إنما
تتضاعف فجیعتها بها حین تكون هذه الخیانة مع من كانت تتوسم فیها الصداقة
والإخلاص لها.. أو كانت من أقرب الناس إلیها.. إذ تشعر المرأة في هذه الحالة
وكأنها قد فجعت في إخلاص طرفین توسمت في كل منهما الحب والإخلاص لها..
ولیس في طرف واحد هو زوجها.. وتستشعر الرثاء مضاعفاً لنفسها ولأن أملها
في زوجها كان أكبر من الأمل في غیره.. فإنها تحمله عادة المسؤولیة الكاملة عن
الخیانتین اللتین تعرضت لهما في آن واحد.. وتود لو كان قد أعفاها على الأقل من
مضاعفة غدره لها بغدر أقرب الصدیقات إلیها.. ناهیك عما في خیانتك لها مع

ة لأ ة لأ أ ة
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زوجة أقرب الأصدقاء إلیك من دلالات كریهة على مستوى قیمك الأخلاقیة
والدینیة، مما لا تسعد به أیة زوجة أو ترضى عنه.

ولأن لكل جریمة عقاباً فقد اختارت زوجتك أن تعاقبك على خیانتك لها وفجیعتها
في مثالیاتك الأخلاقیة.. عقاباً معنویاً قد یراه البعض هیناً.. ویراه ذوو الألباب أشد
وطأة من الناحیة المعنویة من غیره. ذلك أنه یعكس إحساسها بسقوط اعتبار
زوجها لدیها بغیر كلام ولا عواصف مزلزلة. ومع ذلك فإنني معجب بنبل تصرفها
معك بعد اكتشافها لأمرك وترفعها عن إثارة الفضائح الشخصیة حولك.. وتسترها
علیك بدلاً من الإساءة إلیك، وإسقاط اعتبارك في نفوس من هم حولك.. فإذا كنت
تشعر بالانكسار أمامها فلأن الإنسان لا ینال الاحترام من الآخرین بالضغط أو
الإكراه.. ولا بالاستجداء، وإنما ینبع الإحساس بالاحترام ذاتیاً تجاه الآخرین حین
یلمس المرء التزامهم بالطریق القویم في الحیاة، وتصرفهم في حیاتهم تصرفات
تعكس اتزانهم النفسي والخلقي والتزامهم باحترام النفس وحقوق الغیر..
والطریق الخاطئ متاح دائماً للجمیع، وهو الطریق السهل الذي لا یرد فیه المرء
نفسه عن إغراء أو مصلحة عابرة أو متعة ولو كانت محرمة حتى ولو تعارضت
مع حقوق الآخرین، أما الطریق الصعب فهو الطریق الذي یجاهد الإنسان فیه
نفسه ویردها عن رغائبها غیر المشروعة.. ویكون جزاؤه عن جهاده فیه هو
الرضا عن النفس واحترام الآخرین للمرء.. والمضي في الحیاة بغیر مكابدة
الإحساس المریر بالذنب والخوف من عقاب السماء وغدر الأیام، ولیس من حق
من یختار الطریق السهل أن یأسف على سقوط اعتباره لدى الآخرین، ولا أن
یلومهم على ذلك، وإنما من واجبه أن یلوم نفسه على أن وضعها موضع اللوم
والازدراء من الآخرین، وأن یجاهد بإخلاص لیردها عن كل ما یسيء إلیها،

فیكتسب تلقائیاً ثقة الغیر واحترامهم.
وأنت تستطیع أن تفعل كل ذلك بغیر كلام.. وتستطیع أن تعبر لزوجتك بالتصرفات
والأفعال عن ندمك على ما سبق منك في حقها.. وسعیك بجدیة لإصلاح أحوال
العمل والتفرغ له.. وصبرك علیها إلى أن تأسو جراحها.. وتصفح عما كان من
أمرك.. فتختفي نظراتها القاتلة تدریجیا وتحل محلها نظرة «الصفح الجمیل» الذي
قال إمام المتقین علي بن أبي طالب في تفسیره «إنه الرضا بغیر عتاب»، فترفع
أنت رأسك في مواجهتها.. وتسقط هذه الصفحة الكریهة إلى الأبد من ذاكرتها

وذاكرتك!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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النظرة الجدیدة!
أنا فتاة في التاسعة عشرة من عمري لي من الأخوة أخ وأخت یكبرانني، وأخت
تصغرني، وقد رحلت أمي عن الحیاة وأنا طفلة في الخامسة من عمري وكانت
وفاتها مفاجئة ولم یمهلها العمر لكي ترعى أبناءها الأربعة، أو لكي أرتوي من
عطفها وحنانها.. فلم تبق لي منها سوى ذكریات غائمة غیر محددة، فأتذكرها
مثلاً حین كانت تغني لي أو حین كانت ترجع من العمل كل یوم ومعها بعض
البسكویت والحلوى لي ولإخوتي، أو حین كانت تنصحني بألا أنام أبداً على بطني
أو على جنبي الأیسر وبأن أنام دائماً على ظهري أو على جنبي الأیمن، أو حین
كانت تعاقب أخي الذي یكبرني لعدم أدائه الصلاة في موعدها عقب الأذان
مباشرة.. أما ملامحها الشخصیة فإنني لا أتذكرها للأسف.. ولم أعرف شكلها فیما
بعد إلا من الصور الفوتوغرافیة، كما أني لا أتذكر أنني قد حزنت لیلاً عند وفاتها..
فلقد كنت طفلة صغیرة وكل ما عرفته وقتها هو أني لن أر أمي.. ولن أنطق بكلمة

«ماما» مرة أخرى.

وكان أبي حین رحلت أمي عن الحیاة في التاسعة والثلاثین من عمره شاباً قویاً
ووسیماً. وبعد وفاتهـا نصحه كثیرون من الأهل والأصدقاء بأن یتزوج من جدید،
وكان یستطیع ذلك بالفعل ویتركنا في رعایة جدتنـا ویتـزوج هو في بیتنـا لكـنه لم

یشأ أن یفعل، وكره أن یأتي لنا بزوجة أب قد لا تكون أمینة علینا.
وراح أبي یعمل ویشقى لإعالتنا ورعایتنا وحـده ومضت بنا الأیام وكلما تقدمت في
العمر إزداد إحساسي بأهمیة وجود الأم في حیاتنا، وازداد افتقادي لهـا وبـدأت
أشعر بالحساسیة تجاه كل شيء إلى أن بدأت أشعر بأن أبي یفرق في المعاملة
بیني وبین أختي الصغرى وبأنه یفضلها ویفضل أخي الأكبر عليّ، ومع الأیام
ازداد شعوري بالظلم وبعدم الاهتمام بي وبأنني غیر مرغوبة في البیت واشتدت
حاجتي إلى الأم في حیاتي، وكثیراً ماقلت لنفسي إن أمي لو كانت على قید الحیاة
لما حدث لي شيء من ذلك.. وتضخم إحساسي بالظلم والتفرقة بیني وبین أخوتي
من عدة تصرفات صغیرة، وبدأ هذا الإحساس یتعقد داخلي حتى كاد یتحول إلى
مایشبه الكره لأختي الصغرى وأخي الأكبر.. بل ولأبى أیضاً! حتى تمنیت أن یأتي
شخص لیتزوجني ویأخذني معه إلى بلد آخر بعیداً عن بیتي، وحتى فكرت كذلك

ذات یوم في الانتحار تخلصاً من حیاتي ومشاكلي!
وكثرت المشاحنات بیني وبین أختي الصغرى وأخي.. وتدخل أبي فیها كلما شكتني
إلیه أختي.. وخُیل إليّ أنه ینصفها دائماً على حسابي، فازددت إحساساً بالظلم،
وكلما عاتبت أبي على ذلك في أوقات الصفاء یقول لي إنها الأصغر مني.. وإن أمنا
قد رحلت عنها وهي طفلة ولیدة في عامها الثاني أما أنا فقد تمتعت بحنان أمي

بضع سنوات..
ولم یكن عقلي یقتنع بهذه الحجة.. فازددت ضیقاً بكل شيء وشعوراً بالظلم،
وتكررت المشاحنات بیني وبین أختي وأخي .. إلى أن حدثت مشكلة جدیدة بیني

أ أ أ



وبین أختي وتدخل أبي بیننا كالعادة.. فلم یحكم لها أو لي كما كان یفعل.. وإنما
جمعنا نحن الإخوة الأربعة جمیعاً وقال لنا وهو حزین للغایة: لماذا تثیرون هذه
المشاكل بینكم دائماً ولماذا لا تحبون بعضكم البعض وتتكاتفون جمیعاً في مواجهة

الأیام ولیس لكم في الحیاة أحد غیري؟
ثم سكت لحظات وقال لنا بصوت أكثر حزناً إنه مضطر لأن یصارحنا بما كان یكتمه
عنا إشفاقاً علینا، وهو أنه مریض بفیروس الكبد الوبائي «سي» في مراحله
الأولى.. ویشعر بالقلق على مصیرنا إذا رحل عن الحیاة ولسنا على ما یحب لنا أن
نكون علیه من حب ووئام، ولهذا فهو یطالبنا بأن نحب بعضنا بعضا ونتساند لأن
كل إنسان من الأهل مشغول بأمره وعائلته ولن یجد الوقت للاهتمام بأمرنا من بعد
أبینا.. وتركنا أبي ودخل حجرته فهرولت إلى حجرتي وأنا أشعر بالاختناق
وأغلقت بابها عليّ وانخرطت في البكاء.. وشعرت بأسى شدید لأبي وتذكرت كیف
كان یعاملني هذا الرجل الطیب وكیف كان یخاف عليّ ویدافع عني.. وتذكرت
أشیاء كثیرة لم أتذكرها من قبل من مزایا هذا الرجل وتضحیاته الكبیرة من أجلنا
وتخیلت حالي لو فقدته وكیف سیكون شكل الحیاة بدونه.. ودعوت االله من أعماق
قلبي أن یحفظه لنا.. وأن یجعلني فداء له لكي یعیش ویواصل رعایة أخوتي،
وعجبت لنفسي كیف كرهت ذات یوم هذا البیت الجمیل الذي أعیش فیه، وشعرت
بتفاهة كل الأسباب التي دعتني من قبل للضیق بالحیاة فیه وللإحساس بأن أبي
یظلمني.. وحین خرجت من غرفتي بعد وقت طویل وجدت التأثر واضحا على
وجوه إخوتي ورحنا نتبادل نظرات الحب والأخوة، ولیس نظرات الضیق والتحدي

السابقة.
وأنا أكتب رسالتي لك هذه الآن كرسالة اعتذار مني عن كل ما فكرت فیه من قبل
تجاه أبي وبعض إخوتي، ولكي أعترف لنفسي بأنه لا شيء في الدنیا یعدل دخول
أبي علینا من باب البیت وجلوسه بیننا، وأیضا لأنني أرید بعد ذلك أن أعرف كل
شيء عن هذا المرض ما هي مسبباته وأعراضه وعلاجه وهل یمكن الشفاء منه

في مراحله الأولى خاصة أن الفیروس كما قال لنا أبي مازال كامناً وغیر نشط؟
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

حین تكون الشمس ساطعة والجو صحواً قد یتلاحى شخصان في الطریق لأتفه
الأسباب، وربما تمادیا في حمق الخلاف لما هو أكثر من الملاحاة.. فإذا تجهمت
السماء فوقهما فجأة وزمجرت العواصف وهطل المطر سیولاً علیهما. فلقد
یسرعان بالاحتماء منه تحت أقرب مظلة.. وربما تعاونا على ذلك وهدأت ثائرتهما
مع اشتداد العاصفة واقتراب الخطر واكتشاف أن ما أثار خلافهما من قبل لم یكن
یستحق منهما بعض ما جرهما إلیه.. وربما استشعر كل منهما في الآخر جوانبه

ة ة
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الطیبة التي غابت عنه في ذروة الخلاف، ولقد یغادران المكان بعد هدوء العاصفة
وقد صفت نفساهما كما صفت السماء فوقهما بعد التجهم.

وهذا هو ما یحدث غالباً بین البشر حین یواجهون خطراً مشتركاً ینسیهم خلافاتهم
العابرة ویوحد مشاعرهم في مواجهته.

وهو ما حدث أیضاً لك ولإخوتك حین اضطر والدكم الطیب لأن یصرّح لكم بما كان
یكتمه عنكم من حقیقة مرضه عسى أن تترفعوا عن الخلافات الصغیرة وتصفو
مشاعركم الأخویة من شوائبها. ولاشك في أنه كان یفضّل لو ظل طاویاً صدره
على همه بأمره بعیداً عنكم لكي یعفیكم من القلق على صحته ومن الإحساس
القاتل بالخوف من المستقبل استمراراً لتضحیاته من أجلكم حین حرم نفسه من
الزواج خوفاً من أن تشقوا بزوجة أب لا تكون رحیمة بكم.. فكیف یُساء فهم مثل

هذا الأب الطیب من أقرب الناس إلیه، وأجدرهم بتقدیر تضحیاته من أجلهم؟
لقد غاب عنك یا آنستي أن هذا الأب قد واجه محنة ثقیلة بفقد الزوجة ونهوضه
برعایة أربعة أبناء وحده دون سند یخفف عنه هذا العبء.. أو یتولى من وجوهه
ما لا تنهض به إلا الأمهات الطیبات. ولأن كل إنسان میسر لما خلق له فلیس من
المستبعد أن یعجز والدك في مثل هذه الظروف عن الوفاء ببعض الاحتیاجات
النفسیة والعاطفیة لأبنائه وخاصة البنات منهم للأسباب المعروفة، ویصبح من
العدل والرحمة أن یتفهم الأبناء أوجه قصوره المحدودة هذه ویلتمسوا له العذر

فیها.
غیر أني ألتمس لك بعض العذر في مشاعرك غیر الناضجة في السابق تجاهه
لصغر سنك وقلة خبرتك وظروف حرمانك من عطف الأم وحنانها في الطفولة
المبكرة.. فلا بأس إذن بما حدث مادمت قد تطهرت من المشاعر السلبیة السابقة
تجاه أبیك وبعض إخوتك، واكتشفت عمق حب أبیك لك ولكل إخوتك.. وأدركت
قیمة تضحیته الإنسانیة من أجلكم جمیعاً.. وراجعت موقفك من الأشیاء وعرفت
بنظرتك الجدیدة أنه لا شيء في الحیاة یعدل وجود أبیكم بینكم یظلكم بظله ویتدفق
علیكم ینبوع عطفه وبره. وقدیماً قال الشاعر والأدیب جبران خلیل جبران: لا

یُعرف عمق المحبة إلا ساعة الفراق.
ولقد أضیف إلى هذه العبارة الحكیمة، أن عمق المحبة قد لا یُعرف أیضاً إلا حین
یتهدد الخطر من نحبهم.. فیصهر الخوف علیهم مشاعرنا تجاههم ویخلصها مما
علق بها من شوائب فتسیل صافیة خالصة إلى مصبهم.. فأما المرض وأسبابه
وأعراضه وعلاجه فلقد نشر عنه الكثیر، وأما أمل الشفاء منه فهو كبیر والحمد
االله خاصة وهو في مراحله الأولى.. كما أن الطب یسجل انتصاراً جدیداً كل یوم في
وسائل العلاج منه.. ولن یطول الزمن حتى یحقق النصر النهائي علیه قریباً بإذن
االله.. ولعل أفضل ما تعینین به أنت وإخوتك أباكم في معركته ضده، هو أن تتحابوا
وتتكاتفوا وتترفعوا عن التوافه وصغائر الأمور لكي ترتفع روحه المعنویة..

ویتحقق له الشفاء العاجل بإذن االله.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القرار السلیم!
أكتب إلیك بعد تفكیر طویل لأروي لك قصتي حتى ترشدني إلى الحل السلیم.

فأنا شاب أبلغ من العمر 25 عاماً، ترجع قصتي مع الحیاة إلى جذور بعیدة، فلقد
كانت أمي زوجة لأقرب أصدقاء أبي إلیه.. ثم رحل هذا الصدیق عن الحیاة تاركاً
وراءه زوجته وابنا وابنة، وواجهت أمي بعد وفاة زوجها ضائقة مالیة شدیدة لم
تستطع مواجهتها، فتزوجها أبي بالرغم من معارضة أهله لهذا الزواج وأنجبني
منها.. وبعد فترة من زواجهما أنشأ معها تجارة لتوزیع بعض منتجات شركات
الإنتاج، ونجحت تجارتهما التي كانت باسم أبي.. وبعد خمس سنوات نشبت
المشاكل بینهما وانتهزت أمي - كما عرفت فیما بعد - فرصة سفر أبي لإحدى
المحافظات واستولت على بضائع تجارته وقامت بإخفائها عند إحدى قریباتها،
وتفاقمت المشاكل بینهما وانتهى الأمر بطلاقهما وتنازل أبي لها عن تجارته..
وعن السیارة وشقة التملیك اللتین كتبهما من قبل باسمها. وغادرنا أنا وأبي بیت
الزوجیة لا نملك إلا ملابسنا، وأقمنا، وأنا طفل في السادسة من عمري في بیت
جدي، والتحق أبي بالعمل في إحدى الشركات لمدة ثلاث سنوات، ثم أنشأ مع زوج
إحدى عماتي تجارة جدیدة، ورفض أبي الزواج مرة أخرى خوفاً من أن یأتیني
بزوجة أب تسيء معاملتي.. وتمتعت في حیاتي ببیت جدي بعطف أبي وحنان
عماتي وأعمامي الذین یقیمون في نفس العمارة.. إنسانة واحدة لم أتمتع بحنانها
ولم أرها رؤیة العین، منذ الانفصال، هي أمي!! فلم تسأل عني في یوم من الأیام
ولم تسع لرؤیتي.. بل رفضت أیضاً - كما عرفت - أن تراني حین أرسل إلیها أبي

مع أحد أصدقائي یبلغها بحاجتي النفسیة إلى حنانها ورؤیتها.
ومضت بي الأیام وأنا یتیم معنویاً بالرغم من وجود أم لى على قید الحیاة، وتقدمت
في مراحل الدراسة، وحصلت على الثانویة العامة بمجموع 95.5 % والتحقت
بالكلیة العملیة المرموقة وتفوقت أیضاً في دراستي بها، ونشأت ملتزماً دینیاً،
وخلال هذه السنوات كانت تجارة أبي وزوج عمتي قد نجحت وأتت بثمارها،
فكانت هدیة أبي لي بعد التخرج شقة تملیك لكي أتزوج بها حین یأتي الأوان..
وإلى جانب الشقة فاجأني أبي بدعوتي لأداء العمرة معه مكافأة لي على نجاحي

وتفوقي.
وفي إحدى الأسواق بالأراضي الحجازیة لفت نظري وأنا واقف إلى جوار أبي
وجود سیدة ورجل یبدو من ملامحهما أنهما مصریان ولا یكفان عن التحدیق فینا
باهتمام غریب، فلفت نظر أبي إلیهما وسألته عما إذا كان یعرفهما، فما إن رآهما
حتى توجه ناحیتهما وهو یجرني معه وصافحهما، ودعاني لمصافحتهما، وعرفني

بهما فإذا بهما خالتي وزوجها!
ودعاهما أبي لتناول الغداء معنا بأحد المطاعم.. وعلى مائدة الطعام راحت خالتي
تتوسل لأبي أن یأخذني بعد عودتنا لمصر إلى زیارة أمي التي تعاني بعض
المشاكل الإنسانیة والصحیة.. وتحدثت خالتي طویلاً عن معاناة أمي مع أخي

أ ة أ



وفشل أختي في الدراسة وسوء حظها في الزواج الذي أوقعها في زوج یسيء
معاملتها إلى حد التطاول علیها بالسب والضرب، ومرض أمي بالسكر وسوء
حالتها الصحیة وكیف أنها قد اعترفت بظلمها لأبي ولي، وتقصیرها معي وعدم
اهتمامها بالسؤال عني طوال السنوات الماضیة، ولكن كبریاءها كان یمنعها من
قبل من التصریح بذلك، وانتهى اللقاء بیننا بوعد من أبي لخالتي بأن یصطحبني

بعد العودة لزیارة أمي، ووصل ما انقطع بیني وبینها.
ورجعنا إلى بلدنا، وراح أبي یحاول! بارة أمي فلم أجد في نفسي أیة رغبة في
ذلك، وصارحته بأنني لا أرید أن أزورها ولا أشعر بافتقادها بعد أن أهملتني 19

عاما كاملة وانصرفت عني..
ولم ییأس أبي من محاولة إقناعي.. وبلغ في توسلاته إليّ لكي أفعل ذلك أن قبَّل

رأسي داعیاً لي االله أن یهدیني سواء السبیل.
واختتم محاولاته بأن تركني لنفسي ونصحني بالسفر لعدة أیام إلى فاید لكي أخلو
بنفسي في قریة سیاحیة هناك وأفكر تفكیراً هادئاً ثم أرجع منها بقرار سلیم..
وشكرته على نیته الطیبة، وسافرت بالفعل لعدة أیام وحاولت أن أتجرد من
مراراتي القدیمة تجاه أمي، وانتهت الرحلة ورجعت إلى بیتي دون التوصل لهذا

القرار.
إن أحدا من أهل أبي لم یذكر أمي أمامي ذات یوم بسوء، ولا فعل ذلك أبي لكني لم
أستطع بالرغم من ذلك أن أغفر لها إهمالها لي ورفضها لرؤیتي طوال السنوات
الماضیة.. بل إنني لم أغفر لها أیضاً افتعالها للمشاكل التي أدت لانفصالها عن أبي

وحرمتني من الحیاة الطبیعیة بینها وبینه..
كما لم أغفر لها مباعدتها بیني وبین إخوتي منها حتى نشأنا لا یكاد أحدنا یعرف

الآخر..
إن نفسي مازالت مملوءة بالمرارة تجاهها.. وأبي یُلح عليّ بأن أنسى، وبأن أكون
باراً بأمي.. لكنها لم تعطني من حنانها شیئاً.. فكیف أعطیها أنا من برى؟ إنني

حائر ومتردد، فبماذا تشیر عليّ؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

من حقك یاصدیقي أن تتجدد المرارة القدیمة في نفسك تجاه والدتك حین تثار
قضیة وجودها في حیاتك مرة أخرى بعد هذه السنوات الطویلة من الغیبة..

والاختفاء.
ومن حقك أیضاً أن یكون قرارك بالرفض المطلق هو استجابتك الأولیة لدعوتك

إلى زیارتها بعد هذه القطیعة الطویلة.

أ
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فمثل هذا القرار الانفعالي هو رد الفعل الطبیعي لهذه الدعوة التي تنكأ الجراح
القدیمة لدیك. وكثیراً ما نُعبر بمثل هذا الرد الانفعالي عن مشاعرنا البدائیة تجاه
الأحداث والأمور التي تثیر حنقنا أو تشعرنا بالغصة في حلوقنا تجاه من أساءوا
إلینا، غیر أننا - على الناحیة الأخرى - كثیراً ما نراجع أنفسنا بعد فترة الاستسلام
المبدئیة لهذه المشاعر الانفعالیة ونروض انفعالاتنا الجامحة.. ونكبحها بلجام
الدین والعقل والعدل والرحمة.. ونحاول أن نفكر فیما أثار حنقـنـا برویة، وأن
نجنب تفكیرنا فیه دواعي التأثر بانفعالاتنا تجاهه.. لنتوصل في النهایة إلى ما لا
یتجافى مع القیم الدینیة والأخلاقیة من قرارات عادلة. ولن نكون بشراً كالبشر لو
لم تتفجر في البدایة انفعالاتنا الجامحة هذه تجاه ما یجرح مشاعرنا وكرامتنا وینكأ
جراحنا، أو یستفز ذكریاتنا الألیمة. ولن نكون من الصالحین الذین یدعون ربهم
في العشیة والأسحار أن یجنبهم مزالق السوء ویحمیهم من غدر الأیام لو لم
نراجع أنفسنا بعد هذه الانفعالات الأولیة ونكظم غیظنا ممن أساءوا إلینا ونهتد

بالدین والحق والرحمة في مواققنا منهم.
ولهذا فلا لوم علیك في رفضك الانفعالي الاستجابة لنداء زیارة والدتك بعد 19

عاماً من انقطاعها عنك دون سبب مفهوم لدیك أو عذر مقبول منها.
لكني سوف ألومك بكل تأكید إذا تحجرت عند هذا الموقف الأولى، وتمسكت به بعد
فترة رد الفعل التلقائیة لهذه الدعوة المجددة للأحزان والأشجان، ذلك أنه قد یكون
مقبولاً أن نعامل كل البشر بالمبدأ الذي تتعامل به الدول فیما بینها وهو مبدأ
المعاملة بالمثل، لكن لیس من المقبول أبداً أن نتعامل به مع آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا

وذوي رحمنا.
فأما أبناؤنا فإن فطرتنا تقهرنا على الرفق بهم والحرص علیهم حتى ولو لم
یقدروا لنا هذا الحرص.. أو لم یكافئونا علیه ببرهم بنا.. وأما آباؤنا وأمهاتنا فنحن
مأمورون بأن نترفق بهم ونحسن صحبتهم حتى ولو جاهدونا على ألا نعبد االله

سبحانه وتعالى.
وأنت تقول إنك قد نشأت ملتزماً دینیاً، وكانت مكافأتك على تخرجك وتفوقك زیارة
بیت االله الحرام وقبر رسوله الكریم صلوات االله وسلامه علیه فكیف یغیب عنك
إذن أنك تقترف إثماً عظیماً برفضك زیارة أمك في ضعفها وحاجتها إلیك، حتى ولو

كانت قد تخلت عنك وباعدتك وهي في عنفوانها وقوتها؟
إنك لا تستطیع معاملتها بالمثل.. ولا حتى «عقابها» على ما قصرت فیه من حقك،
بحرمانها منك أو من رؤیتك حین توجه إلیك النداء، لأنك لا ترجو بزیارتها شیئا
من رضاها أو حنانها الذي حرمت منه.. وإنما ترجو بها فقط رضا خالقك سبحانه
وتعالى وأن تعفي نفسك من إثم عقوقها حتى ولو كانت قد عقتك من قبل، مادامت

قد ندمت على ما اقترفت في حقك ورغبت في التكفیر عنه.
ومن رحمة ربنا بنا أنه لا یعاقبنا على ما یمور في صدورنا من انفعالات سلبیة
تجاه الغیر ما لم نعبر عنها بالأفعال والتصرفات، وأنت لست مطالباً في النهایة بأن
ینفجر في قلبك ینبوع الحب لأمك كما یتدفق في صدر الابن البار تجاه أمه الرؤوم

أ ً أ ً



العطوف التي رعته صغیراً وأحبته كبیراً، وإنما بأن تترفق بها وتسمع دفاعها عن
نفسها وتبریرها لمجافاتها لك وانقطاعها عنك طوال السنوات الماضیة، فلقد
یتضح لك أن لدیها بعض ما یبرر تقصیرها في حقك من وجهة نظرها .. ولقد 
یكون كل مالدیها هو الإقرار بخطئها معك وتقصیرها  في حقك ورجائها لك أن

تصفح عما كان من أمرها وتغفره.
والحقیقة على أیة حال یمكن النظر إلیها من أكثر من زاویة للرؤیة.. وأنت تقول
إنك لم تسمع من أبیك وأعمامك وعماتك كلمة سوء عن أمك طوال حیاتك معهم..
وقد یكون ذلك صحیحاً.. ولقد یكون والدك قد أحسن إلیك بعدم الإساءة إلى رمز
الأم في مخیلتك كما ینبغي للآباء والأمهات الصالحین أن یفعلوا مع أبنائهم.. لكنك
على الناحیة الأخرى قد علمت من أمرها الكثیر مما أسهم في تشكیل رأیك السلبي
فیها إلى جانب غیابها عنك، كقصة زواجها من أبیك بعد صدیقه الراحل.. وقصة
إخفائها بضائع تجارته واستیلائها على الشقة والسیارة والتجارة، وقصة رفضها

الاستجابة لدعوة الأب لها لزیارة طفلها المحروم من أمه..
فكیف عرفت إذن كل هذه الأمور إن لم یكن قد جرى بالضرورة حدیث لا مفر منه
لتبریر یتمك المعنوي مع وجود أمك على قید الحیاة؟ إنني أومن بأنه لاشيء في
الدنیا یمكن أن یبرر لأم أن تتخلى عن صغارها بلا أسباب قهریة أو أن تكرر معهم
سیرة إناث الضفادع التي تضع بیضها في المستنقع ثم تهجر صغارها وتتركها

تكافح أسباب الموت بمفردها.
لكني أومن أیضاً بأنه لاشيء في الحیاة كذلك یمكن أن یمنع ابناً من تلبیة نداء أم
اعترفت كما تقول شقیقتها بخطئها في حقه وندمت علیه وترجو أن ترى ابنها

وتشرح نفسها له.
ولست أنصح بأیة حال من الأحوال إذا استجبت لندائها كما ینبغي لشاب ملتزم
دینیاً مثلك أن یفعل، بالتحقیق بأثر رجعي فیما حدث بین أبویك، ولا بمحاكمة
الماضي وإصدار الأحكام القاسیة علیه.. وإنما فقط بقبول اعتذارها إذا اعتذرت
والصفح عما جنت في حقك، أو بسماع تبریراتها إن لم تعتذر لك بتحفظ لا یحرمها
حق الدفاع عن نفسها من ناحیة ولا یورطك في سماع ما یسيء إلى أبیك أو یجرح

مشاعرك تجاهه من ناحیة أخرى.
فإذا ظللت بعد أن تسمع لها مقتنعا بظلمها لك بغیر أسباب قهریة، فلیكن صفحك
عما فعلت ورفقك بها في ضعفها قربى لربك وشفیعاً لدیه أن یكتب لك السعادة في
أیامك المقبلة، ولتتذكر في مثل هذا الموقف دعاء العادل العظیم عمر بن الخطاب
رضوان االله علیه حین دعا ربه قائلاً: رب قدِّرني على من ظلمني لأجعل عفوي

عنه شكراً لقدرتي علیه.
ومع فارق الحال بین من ینطبق علیهم هذا الدعاء من الغرباء وبین وضع الأب
والأم وذوي الرحم في حیاة الإنسان، فإني أسألك في النهایة: ألا تحب أن یكون
عفوك عما أساءت به إلیك أمك.. هو شكرك لخالقك العظیم سبحانه وتعالى على ما

ة ة لأ ة أ



أنعم به علیك من نعم جلیلة كنعم الأب الرحیم والتفوق في الدراسة والصحة
والشباب؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الستائر المسدلة!
أكتب إلیك لأستشیرك في أمر یشغلني ویملك عليّ كل فكري .. فأنا سیدة في
السادسة والأربعین من عمري مازلت أحتفظ بقدر كبیر من جمالي ورشاقتي، كما
أن شخصیتي اجتماعیة ومحبوبة من الآخرین.. ولقد تزوجت منذ 22 عاماًمن
إنسان تعرفت علیه في نطاق الأسرة وأعجبتني شخصیته وأحببته.. وأحبني،
وتعاونّا على إقامة عشنا المشترك.. ووقفت وراءه في كل خطوة حققها في حیاته
العملیة.. وأنجبنا بعد الزواج ابنتین وولدا.. وتخلیت عن طموحي المهني من أجله
ومن أجل أبنائي، فحصلت على إجازة بدون مرتب بعد الإنجاب لرعایة أطفالي
الصغار، وتفرغت لهم وله، وتفننت في تجمیل بیتنا وحیاتنا، بموهبتي التلقائیة في
الدیكور والتزیین.. وأنفقت كل هبات أبي المالیة لي بعد الزواج في إضافة الجدید
من قطع الأثاث.. وتغییر الستائر.. وتركیب الباركیه.. حتى صار بیتي تحفة یفتخر
بها زوجي ویدعو رؤساءه في الشركة التي یعمل بها للعشاء فیه في المناسبات
وهو یزهو بي وبإجادتي للطهي أمامهم.. وبعد أن استنفدت رصیدي من الإجازة
بدون مرتب عدت للعمل في الهیئة الحكومیة التي عینت بها بعد التخرج وعملت
بضعة أعوام أخرى.. ثم عدت للتفرغ للأسرة مع بدء ابنتي الكبرى لمرحلة
الثانویة العامة.. وبعد نجاحها بتفوق والتحاقها بالكلیة التي رغبت فیها عدت
للعمل لمدة عام آخر ثم تفرغت مرة ثالثة حین جاء دور الابنة الثانیة مع مرحلة
الثانویة العامة.. وهكذا وزوجي سعید بي وبأبنائه وبیته ویشید بأمومتي وعطائي
له ولأبنائي.. في كل مناسبة.. وحیاتنا تمضي سعیدة وزاخرة بالحب والود
والصداقة والتفاهم. أما المشاكل العابرة التي لا یخلو منها أي بیت.. فلقد كانت
تعبر حیاتنا عبوراً سریعاً لا یترك أیة مرارة تؤثر على علاقتنا الحمیمة.. وحافظنا
دائماً على علاقة المودة والحب والرحمة التي تجمع بیننا، ومنذ بضع سنوات
رحل أبي عن الحیاة یرحمة االله وهو راض عني وعن زوجي ویوصیني به
ویوصیه بي، وورثت عنه مبلغاً من المال وضعته في ودیعة بالبنك.. واستفدت
بعائدها السنوي في التوسعة على أبنائي ونفسي وزوجي، وأصبحت أمي بعد
رحیل أبي لاتجد راحتها إلا في بیتي.. بالرغم من إلحاح إخوتي علیها لاستضافتها
عندهم.. فكانت تنتقل بین بیتها وبیوتهم.. وتستقر عندي لفترات أطول لحبها لي
ولزوجي وأبنائي.. وفي غمرة سعادتنا بحیاتنا وأسرتنا مرض زوجي فجأة مرضاً
شدیداً.. وتدهورت حالته الصحیة خلال وقت قصیر.. وأنا لا أكاد استوعب حقیقة
ما یجري أمامي.. وتركت أبنائي في رعایة أمي وانشغلت كلیة برعایة زوجي
والتنقل معه بین الأطباء.. ودخول المستشفى من حین لآخر، وأوفدته الشركة
الكبرى التي یعمل بها للعلاج في الخارج ولم یكن في قرار سفره بند لمرافق لأن
طبیب الشركة یسافر مع مرضاها المحتاجین للعلاج في الخارج، فاقتطعت من
ودیعتي بالبنك مبلغاً كبیراً وسافرت معه، وأمضیت بالغربة شهرین كاملین تلقى
خلالهما العلاج المكثف في أحد المراكز المتخصصة، ولاحت بشائر الأمل في
تحسن حالته ورجعنا ونحن نتعلق بالأمل في الشفاء فلم تمض أسابیع حتى كان
الداء قد هزمه.. ورحل عن الحیاة وتركنا وأحسست بعد رحیله بأنني فقدت

َّ لأ



الأمان.. والإحساس بطعم الحیاة.. واستسلمت للحزن والاكتئاب. وخیَّم الصمت
والظلام والكآبة على حیاتنا، وأسدلت ستائر المسكن الجمیل الذي أثثناه قطعة
قطعة على النوافذ وأبواب الشرفات كأنني لا أطیق أن یتسلل ضوء النهار إلى
البیت الحزین.. ورفعت فیشة أجهزة التلیفزیون في غرفة المعیشة وغرف النوم..
وغطیتها كلها بقطع من القماش. وحرمت على نفسي وأبنائي سماع الموسیقى
والغناء من الرادیو أو أجهزة التسجیل بالرغم من إشفاقي علیهم من حزنهم
وافتقادهم لأبیهم الحنون طیب القلب الذي كثیراً ما غبطت نفسي علیه وشكرت االله
كثیرا أن أنعم به وبأبنائي عليّ ودعوت له ولهم كل یوم أن یحفظهم ربهم من كل
سوء، وواصلت الاستسلام لنوبات البكاء وأمي تلومني على استغراقي في الحزن
والكآبة.. وتطلب مني التخفیف عن نفسي وعن أبنائي وفتح نوافذ المسكن
ومساعدة أبنائي على تجاوز المحنة والخروج من البیت.. وقطع الإجازة والعودة
للعمل لكي یشغلني عن أحزاني.. ومضت أسابیع ونحن على هذه الحال.. ثم بدأت
أسمع غمغمة وكلاماً مبهماً ممن حولي.. وتكرر الكلام الغامض دون أن أفهمه..
إلى أن تخلص بعضهم من الحرج وقالوها لي صریحة.. وهي أن زوجي الحبیب
الراحل الذي كان بالنسبة لي ككتاب مفتوح قرأت كل صفحاته، كان متزوجاً زواجاً
عرفیاً موثقاً لدى المحامي من أرملة لها أبناء وتتقاضى معاشاً عن زوجها الراحل
ولولا ذلك لتزوجها زواجاً رسمیاً، وأن هذا الزواج السري تم منذ سبع سنوات
وظل مستمراً حتى اللحظة الأخیرة دون أن أدري وقد تكشف لهم أمره بعد رحیله
عن الحیاة بأیام قلیلة.. وصدمت في وفاء زوجي لي صدمة أذهلتني عن صدمة
فقدي إیاه وتملكني الذهول فترة طویلة.. وفقدت الثقة في نفسي وفي الحب
والإخلاص والوفاء وكل القیم المثالیة، وتعجبت كیف تزوج هذه السیدة.. ولماذا..
ومتى تعرف بها.. وأین.. وكیف لم ألحظ علیه شیئاً خلال سبع سنوات؟! وبعد
فترة الذهول الأولى، فوجئت ببركان من الغضب ینفجر داخلي ونهضت من نومي
في الصباح ذات یوم فوجدتنى أفتح الستائر المسدلة في كل نوافذ البیت.. لیدخل
ضوء الشمس إلى المكان.. وأرفع الغطاء عن أجهزة التلیفزیون.. وأفتحها كلها
وأخلع الملابس السوداء وأرتدي الملابس الرمادیة والزرقاء وأطلب من البنتین
أن تخلعا ملابس الحداد وترتدیا ماتشاءان من الملابس الملونة ماعدا الحمراء
منها.. وتتساءل الابنتان عن السبب في هذا الانقلاب فأشفق علیهما من الإجابة
وأغیر الموضوع.. وأتحمل نظرات اللوم في عینیهما، حین أخرج في زیارات
عائلیة أو إلى الأسواق وأدعوهما للخروج معى للترویح عن نفسیهما.. وبالرغم
من كل ما أحسست به من غیظ وقهر حین عرفت بأمر الزواج السري لزوجي إلا
أنني لم أصارحهما بعد بسبب تغیري.. وخلعي لملابس الحداد.. أما حیرة ابني
الصغیر لما طرأ عليّ من تغیرات فلقد فسرتها له بأنني أرید مساعدتهم بذلك على

عدم الاستسلام للحزن حتى لا تتأثر صحتهم ودراستهم.
وفي بعض الأحیان أستریح لما فعلت.. ولالتزامي الصمت مع أبنائي بشأن أبیهم..

وفي بعض الأحیان یتملكني السخط والغیظ فأعتزم مصارحتهم بالسبب الحقیقي.

أ أ أ أ



وإني أسألك یا سیدى كیف یأمن المرء للآخرین إذا كان أقرب الناس إلیه قد
تكشف له في النهایة عن شخص آخر له حیاة سریة استمرت سبع سنوات دون أن
أدري عنها شیئاً؟. وبماذا تنصحني أن أفعل مع أبنائي.. هل أصارحهم بهذه الحیاة
السریة لأبیهم.. وبسخطي الهائل علیه بسببها أم أدعهم في أحزانهم على الأب

المثالي الذي یفتقدون حنانه ورعایته وطیبته؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

ذكرتني رسالتك بقصة شهیرة للأدیب الفرنسي جي. دي موباسان بعنوان
«الجواهر» روى فیها قصة فتاة شابة جمیلة كالملائكة ذات خفر وحیاء ووداعة..
تزوجت من موظف بوزارة الداخلیة فسعد بها وسعدت به، وكانت مثالاً للإخلاص
والوفاء والطهر.. وتتفنن في إرضاء زوجها.. وفي تدبیر معیشتهما بمرتبه
المحدود بلا شكوى ولا أنین.. ولم یكن یعیبها في نظره سوى شیئین هامشیین
هما: ولعها الغریب بمشاهدة المسرح.. وولعها الأغرب بارتداء الجواهر المقلدة
رخیصة الثمن لتكمل بها زینتها البسیطة.. ولقد كان یتجاوز عن هوایة الجواهر
المزیفة ویشفق علیها من فقره وعجزه عن أن یهدیها ذات یوم قطعة جواهر
حقیقیة.. لكنها سعیدة بحیاتها وراضیة عنها ولا تشكو شیئاً، ثم رجعت من
المسرح ذات لیلة مصابة بالتهاب رئوي من أثر البرد القارس، واشتد بها المرض
خلال فترة قصیرة حتى أودى بحیاتها، فكاد زوجها یهلك حزنا علیها وافتقد
برحیلها عن الحیاة أنس عشرتها الطیبة له وإخلاصها ووفاءها وأخلاقها
الملائكیة، وازداد افتقاده إیاها حین عجز عن أن یدیر شئون حیاته بمرتبه
المحدود، وتعجب كیف كانت تتفنن في تدبیر أمور حیاتهما معاً بهذا المرتب نفسه.
واشتدت أزمته المالیة ذات یوم ورأى أمامه صندوق مجوهراتها المزیفة الذي
كان یطلق علیه مازحاً صندوق الخردة، فقرر أن یبیع عقداً منه لعله یأتیه ببضعة
قروش تعینه على أمره، وتوجه إلى أحد محلات الجواهر وعرض العقد الزائف
على صاحبه على استحیاء فإذا به یكتشف أنه من اللؤلؤ الحقیقي وباهظ القیمة..
وإذا به یكتشف بعد ذلك أن صندوق الخردة الذي خلّفته وراءها زوجته یضم ثروة
ثمینة من الجواهر الحقیقیة أهداها إلیها عشاقها خلال السنوات التي عاشتها
معه.. ویكتشف أنه كانت لها حیاة سریة مؤسفة لم یكن یدري عنها شیئا ولم
تتكشف له أیة إشارة إلیها إلا بعد رحیلها المفاجئ عن الحیاة، والدرس الذي
ینبغي لنا أن نستخلصه من رسالتك ومن هذه القصة ومثیلاتها في الحیاة هو أنه
لیست هناك حیاة سریة یمكن أن تبقى طي الكتمان إلى ما لا نهایة. وأنه من
الحكمة أن تخلو حیاة المرء الخاصة مما یسوؤه أن یعرفه عنه الآخرون في حیاته
أو بعد رحیلة عن الدنیا.. إذا كان حقاً ممن یحرصون على احترامهم لأنفسهم

واحترام الآخرین لهم في الحیاة.. ولذكراهم بعد رحیلهم عنها.

أ أ أ ة
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والكارثة هي أن بعض البشر لا یتصورون أن طائر الموت یمكن أن یحل فوق
رؤوسهم فجأة.. فیهتك كل الأستار ویذیع كل ما أجهدوا أنفسهم في تكتمه وإخفائه

من أسرار شخصیة، مع أن كل الأسرار لابد أن تتكشف بعد حین.
وقدیما قال الشاعر العربي:

ومهما تكن عند أمـرئ من خلیقـة
                وإن خالها تخفى على النـاس تُـعـلم

غیر أنني أقول لك بعد ذلك إن النبلاء من البشر هم الذین إذا أساء إلیهم أحد
تجاوزوا عن إساءته واستهدوا في ذلك بمضمون الحدیث الشریف الذي یقول لنا:
«تجافوا عن عثرات الكریم»، أو سخطوا علیه إن عز علیهم الصفح. ولكن بغیر
أن یجرفهم السخط إلى هاویة الرغبة في الانتقام منه وبغیر أن یمدوا مظلة
سخطهم علیه إلى الآخرین الذین لم یسيء إلیهم إساءة مباشرة، ویطالبونهم
بالانضمام إلیهم في موقفهم منه.. أو یعمدون إلى تشویه صورته أو ذكراه في

نفوسهم.
والزواج السري أو الحیاة السریة لزوجك التي طالت سبع سنوات ولم تكتشفي
وجودها إلا بعد رحیله عن الحیاة خطأ كبیر ارتكبه زوجك في حق الوفاء لك بغیر
جدال، ومن حقك بكل تأكید أن تغضبي له.. وتشعري بالسخط على مرتكبه بل وأن

تهتز ثقتك لبعض الوقت في قیم الحب والوفاء والإخلاص والعشرة الزوجیة.
لكن مالیس من حقك هو أن تسحبي غضبك لكرامتك الشخصیة من زوجك
وصورته المثالیة كأب عطوف لأبنائه في مخیلتهم، ولو فعلت ذلك استجابة
لنوازع السخط والرغبة في الانتقام منه بأثر رجعي.. فإنك ترتكبین بذلك خطأ أكثر
فداحة في حق أبنائك ومعنویاتهم ومثلهم العلیا في الحیاة، فالأبناء یاسیدتي لا
یسعدون باهتزاز رمز الأب في مخیلتهم.. ولا بالإساءة إلى ذكراه.. مهما یكن رأي
الغیر فیه. ولقد خسر الأبناء بفقد أبیهم خسارة إنسانیة كبرى مهما یكن من أمره
معك.. ولیس من الرحمة بهم أن تضاعفي من أحزانهم على فقد أبیهم بتجریح
ذكراه فاغفري له إن شئت ما كان من أمره بعد أن أصبح بین یدي مولاه، أو
اسخطي علیه كما تشائین إذا عجزت عن الصفح الآن، ولكن لا تصدمى أبناءك في
أبیهم، ولا تهزي مثاله الطیب في نفوسهم وتحفظي في «تحررك» من الحداد
علیه أمامهم على الأقل لكیلا تجرحي مشاعرهم وتزیدي من أحزانهم وحیرتهم

أمام حقائق الحیاة المؤلمة..
فالحق أنه لا شيء یجرح قلب المحزون أكثر من أن یستشعر استهانة الغیر

وخاصه أقرب الناس إلیه بأحزانه على من فقده.
ولقد یكون من الأوفق لك أن ترجعي إلى عملك الآن لكي یشغلك عن أفكارك
وهواجسك.. ورغبتك المؤرقة في الانتقام لنفسك من الطعنة الغادرة التي تلقیتها

في وفاه زوجك لك.
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الحب الزائف!
أنا شاب في الخامسة والثلاثین من عمري أحمل مؤهلاً عالیاً وأعمل عملاً حراً
یتطلب مني السفر من مدینتي التي أقیم بها إلى عاصمة المحافظة.. وأنا أصغر
إخوتي حیث إن لي خمس شقیقات.. وقد نشأت یتیماً إذ مات أبي وأنا في السابعة
من عمري .. وأحوالي المادیة معقولة ولدي مسكن جید به كل الكمالیات وأنا

إنسان ملتزم وأحفظ نصف القرآن الكریم وأحافظ على دیني قدر المستطاع..
والمشكلة التي أكتب إلیك بشأنها لیست مع زوجة أو أبناء أو إخوة أو أخوات

وإنما مع أمي!
نعم أمي.. فهي تحبني بطریقة مرضیة مخیفة وترفض مجرد الحدیث في أي
مشروع لزواجي، فإذا أخطأت إحدى شقیقاتي - وكلهن متزوجات - وحدثتني
أمامها في أمر زواجي، فیا ویلي منها بعد انصراف أختي وعودتها إلى بیتها إذ ما
أن تنصرف حتى تنهال عليّ أمي بأقذع الشتائم وتكشف رأسها وتدعو عليّ بكل
مصائب الحیاة وتهددني بغضب قلبها عليّ إلى یوم القیامة إذا تزوجت قبل أن
تودع هي الدنیا!.. ومنطقها في ذلك هي أنها قد ربتني یتیماً وتحملت عبء
رعایتي وحیدة ورعتني وعلمتني فكیف إذن تأخذني منها - على الجاهز - امرأة

أخرى؟
ولست في حاجة لأن أحكي لك عن الجهود التي بذلتها شقیقاتي وأقاربي وبذلتها
أنا معها لكي تقبل بفكرة زواجي وتطلق سراحي فأتزوج قبل أن یتقدم بي العمر
أكثر من ذلك، فلقد كانت في كل مرة تتظاهر تحت ضغط الأهل والشقیقات علیها
بالموافقة.. فما إن تظهر لي فتاة مناسبة وأشرع في السعي لخطبتها حتى تهبط
على أمي كل أمراض الدنیا ویصبح لا هم لي إلا الذهاب معها إلى طبیب والعودة
من عند طبیب آخر.. وإجراء التحالیل والأشعات ونظل على هذا الحال شهراً كاملاً
أنفق فیه ما أكون قد جمعته من المدخرات خلال شهور من العمل الشاق. فما إن
یفشل مشروع الخطبة أو یتعثر أو أنصرف عنه حتى تتقدم صحة أمي خلال أیام..
وترجع دماء العافیة إلى وجهها وتتحسن نتائج التحالیل والأشعات بقدرة قادر..
وبعد أن تكررت نفس القصة أكثر من مرة بنفس تفاصیلها نصحتني إحدى
شقیقاتي بأن أتقدم لإحدى زمیلاتي في العمل وأخطبها من أهلها في «السر» أي
بغیر علم أمي ثم أحافظ على سریة الخطبة إلى یوم عقد القرآن وعندها تجد أمي
نفسها أمام الأمر الواقع وعملت بالنصیحة وخطبت زمیلة لي تصغرني بخمس

سنوات ووافق أهلها مشكورین على تكتم الخطبة حتى یوم القرآن.
وقبل عقده بأیام علمت أمي بالخبر فلم تقل شیئاً في البدایة لكنه ما إن اقترب یوم
القرآن حتى سقطت مریضة كالعادة وعانت من أزمة صحیة خطیرة ظننت معها
أنها في النزع الأخیر وتعذر عقد القرآن بالطبع.. وحددنا له موعداً آخر فما إن
جاء حتى حدث نفس الشيء وتأجل مرة ثانیة وثالثة.. إلى أن اعتذر أهل خطیبتي

لأ ة أ



عن عدم إتمام المشروع وأعادوا لي الشبكة والهدایا وشعرت بالأسى لنفسى..
وزاد من حزني أنني رأیت أمي وهي تكاد ترقص طربا بإرجاع الشبكة لي!

لقد نصحني صدیق لي باستشارة طبیب نفسي في حالة أمي، فسافرت إلى القاهرة
بالفعل واستشرت طبیباً متخصصاً فنصحني بألا أمانع في زواج أمي إذا رغبت في
الزواج لأنها ربما تشعر بالغیرة عليّ، وأبلغت شقیقاتي بما قاله الطبیب فاعترضن

جمیعاً على فكرة زواجها لكبر سنها حیث أنها تجاوزت الخامسة والستین.
ومازال الحال كما هو علیه..

ومازلت محروماً من حقي في الزواج وإلا مرضت أمي وأشهدت السماء والأرض
على غضب قلبها عليّ إلى یوم الدین.. فماذا أفعل یاسیدي؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

لا شك في أن والدتك تشعر تجاهك بنوع من الغیرة المرضیة یدفعها إلى الرغبة
في الاستئثار بك لنفسها دون غیرها من البشر.

وفي رأي عالم النفس الأمریكي كولز أن الأم التي تتصف بمثل هذه الغیرة
المرضیة على ابنها هي أم مصابة بوسواس قهري قد یدفعها ذات یوم إلى ارتكاب
عمل شائن بعید عن الحكمة والعدل، وقد یوشك في بعض الأحیان أن یقترب من
دائرة الإجرام.. وهي في النهایة مریضة ولیست شریرة بطبعها كما أنها حالة
شاذة بین الأمهات قد تظهر لدى الأمهات الوحیدات اللاتي عكفن على تربیة ابن
وحید أو ابنة وحیدة بعد ترملهن أو طلاقهن، أكثر مما تظهر عند غیرهن من
الأمهات اللاتي عشن حیاة زوجیة طبیعیة تقاسمن خلالها مسؤولیة تربیة الأبناء

مع أزواجهن.
وفي مثل هذه الحالة الشاذة فإن الأم تشعر أن ابنها هو كل عالمها فتغالي في
الاهتمام بأمره والعنایة بشخصه وتغار علیه من كل نظرة، ولا ترضى منه ببعض
اهتمامه، أو بعض وقته، وإنما تریده كاملاً لنفسها كل الوقت.. ولما كان انصراف
مشاعره إلى امرأة أخرى وزواجه منها سوف یتعارض بالضرورة مع هذه الرغبة
المتوحشة في الانفراد به دون العالمین فلابد إذن من أن تسعى ولو بالحیلة إلى
تدمیر كل علاقة عاطفیة جادة له مع أیة فتاة.. وكل شروع للارتباط النهائي بها..
وفي سبیل ذلك قد تستعین بالحیلة والدهاء والابتزاز النفسي والعاطفي للابن

لتحقیق هدفها..
ومثل هذه الأم یرى البروفسور كولز أنها تكون عادة واسعة الحیلة وماهرة في
التأثیر على ابنها تأثیراً یفرق بینه وبین شریكته في الحیاة وكثیراً ما تلجأ إلى
الكذب وتفسیر الحقائق تفسیراً مغرضاً وقد تُصاب بسبب الغیرة القاتلة التي
تنهشها على ابنها ممن ارتبط أو یعتزم الارتباط بها، بأمراض شتى فیجد الابن

أ ً
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نفسه موزعاً بین نارین: البر بأمه والعدل مع شریكته، ولا عجب في مرضها بهذه
الأمراض الحقیقیة لأن الخوف من فقد الابن في مفهومها بزواجه من أخرى..
یؤثر بالفعل على جهازها العصبي وعلى جسمها، وأنت یاصدیقي الابن الوحید
بالرغم من وجود شقیقات لك لأم وحیدة ربتك طفلاً بعد ترملها وبالغت في الاهتمام
بأمرك حتى خُیّل إلیها أن من حقها امتلاكك والاستئثار بك وحدها إلى آخر أیام
حیاتها.. وهي علاقة مركبة ومعقدة وتحمل من الأنانیة وحب التملك أكثر مما
تحمل من الحب الحقیقي السلیم الذي یسعد صاحبه بسعادة من یحبه ولیس
بحرمانه من السعادة وحقه الطبیعي في الحیاة.. وهي قد تمرض بالفعل.. أو
تستدعي المرض بعقلها الباطن كلما استشعرت خطر ضیاعك من یدها.. كما أنها
تبتزك عاطفیاً بالتهدید بغضبها علیك إذا أقدمت على «خیانة» حبها الأناني
الزائـف لك وتزوجت من أیة فتاة.. وفي مجتمعاتنا الشرقیة فإننا نجفل عن حق من
غضب الأمهات والآباء ونخشى معه غضب السماء علینا ونتوقع له أوخم العواقب
على حیاتنا.. وكل ذلك صحیح لكن الدین یقول لنا في نفس الوقت إنه لا طاعة
لمخلوق في معصیة الخالق.. وإصرار والدتك على حرمانك من حقك العادل في
الزواج وإعفاف نفسك یعطل سنة االله في خلقه وقد یوردك إذا استمر الحال على

ماهو علیه موارد الرذیلة.
إذن فلا طاعة لها في معصیة ربك..

ولا خوف علیك من غضبها عند رب العالمین لأنه إنما یتقبل االله من المتقین،
ولیس من المخالفین لشرعه والمعطلین لسنته والحاثین من حیث لا یدرون على
الرذیلة. فابحث لنفسك عن فتاة محاربة مناضلة قویة الشكیمة لدیها الاستعداد لأن
تتحمل الحرب الضاریة التي ستشنها علیها أمك في البدایة.. والمؤامرات التي

سوف تحیك خیوطها ضدها وتحاول بها إظهارها أمامك في أسوأ صورة..
وتحمل أنت نوبات مرضها الاحتجاجي على زواجك، إلى أن ینطفئ لهب الغیرة
رویداً رویداً في قلبها وتسلِّم بالأمر الواقع فتتقبل حقیقة أنك إلى جوار كونك ابنها
المحبوب، فأنت أیضاً شاب له احتیاجات نفسیة وعاطفیة لا تلبیها له إلا زوجة..

وبغیر أن ینتقص ذلك من قدر أمه لدیه ولا من حبه لها أو دورها في حیاته..
فأما نصیحة الطبیب النفسي لك بألا تعارض في زواجها إذا رغبت في الزواج
فإنني أؤیده فیها خاصة مع ما أشرت إلیه في رسالتك وحذفته منها عند النشر..
كما أنه لیس من المستبعد أن تفكر هي في هذه الخطوة كعمل انتقامي «لخیانتك»
لها بالزواج.. لكن تصوري أنها لن تمضي في الشوط إلى نهایته وأنها سوف
تكتفي بالتهدید به كمحاولة یائسة وأخیرة لمنعك من الزواج.. والأمر االله من قبل
ومن بعد في بعض أحوال النفس البشریة المتشابكة التي تستعصى أحیاناً على

الفهم والإدراك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon


https://t.me/Motamyezon


ثمن الاختیار!
 

أكتب إلیك بعد أن قرأت رسالة «تحیة المساء» للسیدة الشابة التي روت قصة
زواجها ممن أحبته منذ كان عمرها 17 عاما. ورفضه والدها بعنف.. واعتدى
علیه بالضرب مرتین وعلى ابنته أكثر من مرة، فلم تتنازل عن حبها.. وأصرت
على ألا تخرج على طاعة أبیها وألا تتزوج من فتاها إلا برضا أبویها ولو طال بها
الانتظار إلى مالا نهایة حتى لان الأب في النهایة وقبل بمن اختارته بعد ست
سنوات وسعدت بحیاتها ونعمت بحب زوجها ورضا أبویها بالرغم من كل ما

جرى..
فلقد ذكرتني هذه الرسالة الممتعة بقصتي.. فأنا شاب في السابعة والثلاثین من
العمر نشأت في إحدى مدن الجنوب في أسرة متوسطة بین ثلاثة من الإخوة وفي
كنف أب شدید القسوة في معاملة أبنائه ویطیع الجمیع أوامره رضا أو رغما
عنهم.. ولقد بدأت مشكلتي معه في سن مبكرة إذ كان لا یطیق أن یخالف أحد
أبنائه أمراً له.. وكان من أوامره لنا أن نرجع من المدرسة للبیت مباشرة وألا
نخرج منه بعد العودة أیاً كان السبب.. وكانت مشكلتي أنني أحب ممارسة
الریاضة، فكنت أخرج من المدرسة إلى مركز الشباب في مدینتنا لممارسة بعض
الألعاب، وأرجع إلى البیت فیكون عقابي الضرب الشدید المبرح والحرمان من
المصروف، وفي بعض الأحیان الطرد، فأذهب إلى بیت جدتي وأقیم فیه بضعة أیام
وتستدعي جدتي ابنها أي والدي وتعاتبه على طرده لي فیسمح في النهایة بعودتي
للبیت.. وتمضي حیاتي هادئة بعض الوقت ثم لا یلبث نداء الریاضة أن یغلبني
فتتكرر القصة بكل تفاصیلها من جدید.. وشیئاً فشیئاً وجدت نفسي منبوذاً من أبي
وأمي التي تتضامن معه في كل شيء سواء أكان على حق أم على باطل، ومنبوذاً
كذلك من إخوتي ربما لأنهم اعتبروني متمرداً.. وربما لأنهم جاملوا أبي بالتضامن
معه في نبذي.. المهم أن الأیام قد مضت بنا وأنا أشعر أنني القط الأسود الذي ینفر

منه أفراد الأسرة لكنهم لا یحرمونه بالرغم من ذلك من قوت یومه الضروري!
وحصل شقیقاي على الثانویة العامة، فجاء لهما أبي باستمارات مكتب التنسیق
وكتب بنفسه الرغبات التي أرادها هو لابنیه وكانت في کلیات محددة بالقاهرة لأنه
كان یخطط لانتقال الأسرة كلها إلیها بعد حصولي على الثانویة العامة خلال
عامین.. وامتثل الابنان لرغبة الأب بحماس حقیقي أو ظاهري لا أعلم.. فاستأجر
لهما شقة مناسبة في القاهرة وأغدق علیهما بالنقود والملابس والهدایا.. وانتظما
في دراستیهما وأصبحا نجمي الأسرة اللذین یعودان في الأجازات فیُستقبلان

بحفاوة كبیرة.. وتمد لهما الموائد الحافلة احتفالاً بقدومهما..
وبعد عامین حصلت على الثانویة العامة.: وجاءني أبي باستمارة مكتب التنسیق
وكتب فیها «الرغبات» التي رآها كالعادة وأخذتها منه لتقدیمها للمكتب لكني
تجاسرت على خطوة رهیبة هي تغییر هذه الرغبات بما یتفق مع میولي الدراسیة
وقدمتها للمكتب دون أن یعلم بما فعلت.. وجاء ترشیحي لكلیة جامعیة في الجنوب

ة أ



فانفجر بركان الغضب من جانب أبي.. وحاول إثنائي عن رغبتي بكل وسیلة لكني
تمسكت بها في أدب وإصرار في نفس الوقت.. فكانت النتیجة أن حرمني من
الملابس والهدایا التي أحضرها لإخوتي عند الالتحاق بالجامعة، وتنبأ لي بالفشل
المؤكد - فلم أعترض على شيء ولم أهتم أیضاً بما حرمت منه لأنه كان ثمناً
متوقعاً لاختیاري أن أدرس ما أرید ولیس ما یریده أبي لي، وأمضیت سنوات
الدراسة متفوقاً بالرغم من قلة ما كان أبي یرسله إلى من مصروف بالمقارنة بما
یعطیه لإخوتي، وتخرجت في كلیتي وأدیت الخدمة العسكریة بسلام وقام أبي
بتوزیع بعض ماله على إخوتى لیشقوا طریقهم في الحیاة فحصل أخي الأكبر على
نصیبه وسافر للعمل بإحدى الدول العربیة كما كان یحلم لنفسه، وحصل أخي الذي
یلیه على نصیبه وتزوج به وأقام مع زوجته بإحدى المحافظات حیث یعمل.
وتزوجت أختي وأنفق أبي على زواجها بسخاء كبیر، ولم یبق سواي الذي لم
یحصل على شيء.. وبدأت حیاتي بالعمل في القطاع الخاص لكي أبني نفسي..
وبعد فترة من العمل اخترت شریكة حیاتي من أسرة طیبة متوسطة الحال..
وفاتحت أبي برغبتي فاعترض علیها كالعادة، وأرادني أن أتزوج من ابنة أخته،
وتمسكت باختیاري فكان قراره هو أن أتحمل وحدي تبعات ذلك.. وتحملت بالفعل
تبعات اختیاري كما تحملت دائماً أقداري، وأثار شجوني أن صاحب العمل الذي
أعمل معه كان أكثر حناناً بي من أبي في هذا الموقف الذي یحتاج فیه الشاب دائماً

إلى أبیه ومساندته له..
وتزوجت زواجاً بسیطاً لا یتناسب مع ظروف أبي العائلیة والمادیة.. وأقمت في
شقة صغیرة في حي عشوائي وأثثتها بأثاث قلیل ورخیص، وسعدت بالرغم من
ذلك بزوجتي وحیاتي المتقشفة ولم أقصر في زیارة أبي وأمي وأداء واجبي
تجاههما، وبعد عام من الزواج أنجبنا طفلة جمیلة.. وأهدى إلینا بعض الأهل
والأصدقاء هدایا ذهبیة صغیرة احتفاء بالمولودة.. وبعد شهور مرضت الطفلة
بنزلة معویة حادة والتهاب رئوي .. ولم تسمح لي إمكاناتي المحدودة بالإنفاق
على علاجها كما ینبغي فتوجهت إلى أبي وطلبت منه في حیاء أن یساعدني في
نفقات العلاج.. فرفض قائلاً إنه لیس قادراً على المساعدة! وشعرت بمرارة شدیدة
وخجـل أشـد ورجعت من عنده مكسور القلب.. فأخذت زوجتي والطفلة وتوجهت
إلى مستشفى «أبو الریش» للأطفال.. وقلت لنفسي إنه إذا لم تتسع لطفلتي رحمة
أبي فلقد تتسع لها رحمة أطباء هذا المستشفى الجامعي.. وتم إدخال الطفلة
للمستشفى على الفور لكن حالتها كانت متأخرة بسبب نقص العلاج في الفترة
السابقة فتدهورت صحتها سریعا وتوفیت إلى رحمة االله بالمستشفى. وماتت أول
فرحة لي ولزوجتي، وحزنت على هذه الطفلة البریئة وحزنت زوجتي حزناً مریراً
مؤلماً.. وبالرغم من ذلك لم أنقطع عن أبي وأمي لكن الإحساس المؤلم بأن هذه
الطفلة قد «قتلت» بسبب قلة النقود اللازمة للعلاج راح یقض على مضجعي..
واستعنت بالصبر والصلاة والأمل في رحمة أرحم الراحمین.. وبعد عام آخر أنجبنا
طفلاً آخر خفف أحزاننا على الولیدة الراحلة، وفرحنا به كثیراً.. وبعد ولادته
بشهور استدعیت للقوات المسلحة وكنت قد عینت في وظیفة حكومیة.. ولم یكن
معي من النقود ما یكفي للسفر إلى حیث وحدتي العسكریة ولا ما أتركه لزوجتى
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خلال غیابي. فتوجهت لأبي وطلبت منه قرضا صغیراً ترده إلیه زوجتي أول الشهر
حین تقبض مرتبي في غیابي، ومنحني القرض وأعطیت بعض النقود لزوجتي
وسافرت إلى وحدتي وجاء أول الشهر وتسلمت زوجتي مرتبي وفي نفس الیوم
أصیب المولود الجدید بنزلة معویة شدیدة وخشیت زوجتي أن تتكرر مأساة الطفلة
الأولى فحملت الطفل لتذهب به إلى الطبیب فإذا برسول من عند أبي یطلب منها
سداد القرض الذي اقترضته منه على الفور فتوجهت بالطفل المریض إلى بیت
أبي ودفعت الدین، واتجهت إلى المستشفى وفحص الأطباء الطفل ووصفوا له
العلاج لكن النقود كانت قد تبخرت ولم یعد لدیها ما تشتري به الدواء فتذكرت
زوجتي الحلي الذهبیة الصغیرة التي أهدیت للطفلة الأولى والتي تحتفظ بها
كذكرى غالیة لها.. فباعتها دامعة، لتنفق ثمنها على علاج طفلنا. واستجاب االله
لدعائها فشفى الطفل ونجا من الخطر ورجعت من الاستدعاء فروت لي ما حدث..
بكل تفاصیله.. فتندت عیناي بالدمع.. وتساءلت بیني وبین نفسي ولماذا یا أبي
هذه القسوة معي وحدي من بین كل إخوتي؟.. وقبلت طفلي وشكرت ربي كثیراً أنه

حماه مما كان یتهدده..
وواصلت حیاتي وعملي راضیا.. وصابراً.. وفي كل حین أزور أبي وأمي وأرعى
شئونهما وألبي طلباتهما.. ولا أعاتبهما في شيء.. ووفقني االله بعد قلیل للعمل في
القطاع الخاص في الفترة المسائیة بعد انتهاء عملي الحكومي.. فانتعشت أحوالي
المادیة بعض الشيء.. وبدأ.جفاف حیاتنا یترطب ببعض الخیر، فإذا بأبي یمرض
مرضاً شدیدا ویصاب بنزیف من دوالي المريء وبالسكر والكبد.. وإذا بي أبدأ معه
رحلة العلاج الطویلة بین المستشفیات وفي البیت وأقیم معه بالمستشفیات أیاماً
كثیرة بین إجراء التحالیل، وبین الرعایة المركزة والعلاج.. وأنفق أبي على
علاجه معظم مدخراته.. ولم یجد سواي إلى جواره أعتني به وألازمه في
المستشفیات وزیارة الأطباء وفي البیت في حین اكتفى إخوتي بزیارات متباعدة
وبالسؤال بالتلیفون، ونتیجة لذلك فقدت عملي المسائي لعجزي عن ترك والدي..
ولم أحفل بذلك بالرغم من حاجتي إلى دخلي منه.. وتفرغت لأبي ونسیت كل ما
كان من أمره معي.. وكیف لا أنسى وهو أبي سواء كان رحیماً بي أو قاسیاً عليّ..
لقد توقفت في رسالة السیدة الشابة «تحیة المساء» أمام المشهد الذي ارتمت فیه
على صدر أبیها تقبله وتحتضنه وتشكره حین وافق في النهایة على زواجها ممن
اختارته.. فبدت الدهشة على وجهه كأنه لا یصدق أن ابنته مازالت تحبه بالرغم
من كل ما فعله بها ومعارضته لزواجها طوال ست سنوات.. وتذكرت أنني رأیت
نفس هذه الدهشة المختلطة بالخجل على وجه أبي وأنا أخدمه في مرضه وأدعو
له بالشفاء وأقول له إننا لا نساوي شیئاً بدونه.. ولقد كنت صادقا فیما شعرت به
وعبَّرت عنه وكان هو یشعر بشيء من الاستحیاء مني، والحمد الله فإني لم أقصر
في واجبي تجاهه.. ورحل عن الحیاة وهو راض عني تماماً. ولقد حزنت على
وفاته كثیرا.. وشعرت لدهشتى بأننى قد أصبحت بلا سند في الحیاة.. مع أنه لم
یساعدني في حیاتي.. والمشكلة الآن هي أن زوجتي تطالبني بالسفر للعمل
بالخارج لتحسین أحوالنا التي لم تتغیر كثیراً، وتأتینى من حین لآخر بفرص للعمل
في الخارج عن طریق بعض أقاربها.. لكن والدتي قد أصبحت وحیدة الآن ولیس



إلى جوارها أحد من أبنائها سواي ولا یقوم بشئونها غیري وإخوتي كلهم بعیدون
بالسفر للخارج أو إلى محافظة أخرى.. وأنا في حیرة من أمري إذ إنني لو سافرت
للخارج فلن یرعى أمي ولن یسأل عنها أحد.. وزوجتي تطالبني بأن أعمل ما في
صالحي وصالح أسرتي كما یفعل إخوتي لمصلحتهم بالرغم من كل ما أعطاه لهم
أبي وأمي دوني، وتقول لى إنهم جمیعاً یعیشون حیاة مریحة ومن حقي وحق
أسرتي الصغیرة أن نتطلع لبعض الرخاء.. وأنا حائر بین إرضاء أمي وربي وبین
حق زوجتي وأولادي في العیش الكریم بعد صبر طویل معي على حیاة التقشف

والجفاف.. فبماذا تشیر عليَّ خاصة أن زوجتي من قراء بابك وتقتنع بآرائك؟.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

لا عجب في أن تبر أباك وتقف إلى جواره في مرضه وضعفه وشیخوخته بالرغم
من كل ما كان من أمره معك في السنوات الماضیة فالشاعر العربي یقول:

أفعـال كـل امرئ تنبی بعنصـره
                 والعین تغنیك عن أن تطلب الأثـرا

كما أننا لا نتعامل مع الأبوین بمبدأ المعاملة بالمثل الذي قد نتعامل به في الحیاة
مع الغرباء، وإنما نتعامل معهم بما أمرنا به االله سبحانه وتعالى من إحسان

صحبتهما والرفق بهما لو جاهدانا على أن نعبد غیره.
فإن كان في رسالتك ما یستحق التأمل أكثر فهو أن یكون أقل الأبناء نیلاً لعطاء
الأب ونهلاً من نبع حنوه وحنانه هو أرفقهم به وبأمه وأكثرهم حرصاً على أداء
واجبه الدیني والإنساني تجاههما.. غیر أنه لا عجب في ذلك مرة أخرى لأننا لا
نعطي أبوینا على قدر المغنم منهما.. وإنما بقدر ما تملیه علینا فطرتنا السلیمة

ووجداننا الدیني وضمیرنا الأخلاقي.
ولا شك في أن والدك قد أخطأ في حقك خطأ جسیماً حین حرمك من حقك المشروع
في ماله.. ولم یسو بینك وبین إخوتك في العطاء..، وحین أشعرك بالنبذ طوال
حیاتك ومطلع شبابك.. وأیضاً حین رغب في فرض إرادته علیك في نوع الدراسة
واختیار شریكة الحیاة بغیر أن یتیح لك أي مجال للمناقشة والاقتناع بما یراه هو
من وجهة نظره خیراً لك.. فأما قبضه لیده عن مساعدتك حین كنت في أشد
الحاجة إلى عونه لك لعلاج طفلتك الأولى.. فلیس مما یغتفر لأي أب بل لأي إنسان

في الوجود قادر على العون في مثل هذه الظروف المؤلمة.
لقد أمرنا رسول االله صلوات االله وسلامه علیه أن نعدل بین أبنائنا ولو في القُبل..

وبأن نعین أبناءنا على البر بنا بالرفق بهم والعدل معهم.
فبررت أنت بأبیك بالرغم من أنه لم یعنك كثیراً على ذلك بالعدل معك، ومن كان
هذا شأنه مع أبیه الذي حرمه لا یستطیع في ظني أن یتخلى عن أمه الوحیدة التي

أ
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یرعاها في شیخوختها ویقوم بكل شئونها لكي یجرى وراء أمل غیر مؤكد في
العمل بالخارج.

ولا غرابة في ذلك فمن كان ابنا باراً بأبیه الذي قسا علیه لا یستطیع إلا أن یكون
كذلك ابناً عطوفاً رحیماً بأمه التي لم تسهم في معاناته سوى بالعجز عن دفع الأذى
عنه لضعفها أمام الأب القوي المسیطر. وفي تقدیري أن عروض العمل في
الخارج لا تتزاحم علیك الآن بالصورة التي توحي بها كلمات زوجتك لك، وإنما هو
مجرد أمل أو حلم یراودها عند المقارنة بین حظك في الحیاة وحظوظ إخوتك منها،
فیثیر هذا الصراع الذي لا داعي له بین واجبك تجاه أمك وبین حقك في الحیاة

والعیش الكریم.
فلتعفك إذن زوجتك من صراع لا جدوى منه الآن سوى المعاناة وإیغار الصدور
وإثارة المرارة في نفسك تجاه إخوتك الذین شاءت لهم أقدراهم أن یعملوا ویقیموا
في أماكن بعیدة عن مقر إقامة الأم، فإذا كانت أقدارك قد جعلت منك الابن الوحید
المقیم إلى جوار الأم في ضعفها ووحدتها فلأن السماء قد أرادت أن تهبك فضل
رعایة الأم في شیخوختها لتضیف ذلك إلى سابق فضلك في رعایة الأب في مرضه

وضعفه وتثقل بهما موازینك في الدنیا والآخرة.
وشمس الأم یا صدیقي لا یطول إشراقها في السماء إلى مالا نهایة، وهي إن غابت

لن تشرق على الدنیا مرة ثانیة للأسف.
أما فرص العمل في الخارج والداخل فإنها تذهب وتجيء.. ولقد یأسى المرء على
فرصة ضاعت فیجيء اختیار االله له بأفضل مما كان قد اختاره لنفسه وبكي على
فواته، ورعایة الأم الوحیدة في الدنیا «جهاد» یجزي االله عنه صاحبه بما یجزي
به المجاهدین في سبیله.. فلقد وضع الرسول الكریم صلوات االله علیه وسلامه
الجهاد عمن له أب شیخ أو أم عجوز لا یقویان على فراقه، وردّ من جاءه مجاهداً

على غیر إرادة أبویه الشیخین قائلاً له: ففیهما فجاهد!
وأنت تستطیع أن تعمل لصالح أسرتك وصالحك كما تطالبك زوجتك بغیر أن
یتعارض ذلك مع حق أمك علیك إذا أتیح لك العمل المسائي الذي یزید من دخلك،
أو إذا رجع أحد إخوتك للإقامة في القاهرة.. أو إذا كانت والدتك قادرة في النهایة
على رعایة نفسها واحتمال وحدتها وظروفها وأذنت هي لك بالسفر بنفس راضیة

ولیس عن حرج أو تضحیة.
فاختر لنفسك ما تراها جدیرة به.. فلقد دفعت ثمناً غالیاً لتمسكك بأن تختار حیاتك
بإرادتك الحرة ولیس بإرادة أبیك فیما أراد اختیاره لك من قبل. ومن كان هذا
حاله.. یعرف بالضرورة أن لكل اختیار تبعاته التي یقبل بها راضیاً ویتحمل

عناءها..
وما أحسب إلا أنك سوف تختار ألا تتخلى عن والدتك في ضعفها وشیخوختها وأن
تنتظر جوائز السماء العادلة لك على هذا الاختیار وعلى برك بأبیك وحسن

مصاحبتك له من قبل.
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الذكریات السعیدة!
شاءت لي أقداري أن أحتاج إلى مشورتك، وقد كنت أظن من قبل وبالرغم من
مداومتي على قراءة بابك أن المرء العاقل المثقف أقدر دائماً على فهم جوانب
مشكلته وحلها الحل المناسب من غیره.. وهاقد أثبتت لي الأیام خطأ ظني ..

ووجدتني عاجزاً عن اتخاذ قرار بشأن حیاتي وأحتاج إلى مشورتك فیها.
فأنا مهندس تجاوزت الثامنة والأربعین من عمري بشهور.. كنت أعیش مع
زوجتي الأستاذة الجامعیة.. وابني الطالب بالسنة الأولى بكلیة مرموقة - حماه االله
- وابنتي الطالبة بالسنة الأولى الثانویة.. أخرج إلى عملي بشركة أجنبیة بالمدینة
الساحلیة التي نقیم فیها في الصباح، فیأخذ عملي کل وقتي ولا أرجع إلى البیت إلا
في المساء، فأسعد بأسرتي الصغیرة المتحابة ونجلس للعشاء نتبادل الأحادیث
العذبة عما حدث لي ولأفراد الأسرة خلال یومنا.. وأدع  شئون البیت والأسرة كلها
لزوجتي تدیرها بحكمتها كیفما تشاء من مأكل وملبس ونزهات ودروس للأبناء..
وتستشیرني فیما یعرض لها من أمور فأوافق غالبا على رؤیتها.. وأقوم
بالإنفاق.. وتتولى هي التنفیذ.. وهي قویة الشخصیة وعنیدة في طلباتها ولا تلین

بسهولة إذا اقتنعت برأي..
أما في المساء فهي زوجتي وحبیبتي وسكني وراحتي.. ومضت بنا الأیام بحلوها
ومرها وأدینا فریضة الحج معاً قبل سبعة أعوام.. ورحل أبي عن الحیاة وقد كان
نعم السند والمشیر - یرحمه االله - فحزنت لفراقة كثیراً.. وحججت عنه في العام
التالي.. ورجعت من الحج وأنا أكثر حباً وتعلقاً بزوجتي فصارحتها بأن فترة بعدي
عنها قد أكدت لي عمق تعلقي بها وعدم قدرتي على فراقها ورجوتها مازحاً ألا
تستغل في هذا الضعف تجاهها.. وتوالت الأیام رخیة هانئة.. وحقق ابني وهو قرة
عیني وعین والدته أملنا في التفوق في الثانویة العامة.. والالتحاق بنفس الكلیة
العملیة المرموقة التي تخرجت فیها أمه.. وتبعته أخته على طریق التفوق وهي
شدیدة التعلق بأمها إلى حد أن كانت لا تنام في كثیر من الأحیان إلا بجوارها..

وحتى كنت أمازحها قائلاً لها إنها تحرمني بذلك من زوجتي وحبیبتي.
والدنیا جمیلة.. وزوجتي في قمة صحتها وتألقها وجمالها تنتظر في شوق الترقیة
إلى وظیفة أستاذ بكلیتها.. والأیام قد لانت لي فتحسنت أحوالي المادیة والعملیة..
ونحن نقیم في شقة جمیلة بعمارة یملكها أبي رحمه االله.. وقد طلب مني قبل
رحیله عن الدنیا وعداً مني له بألا یدخل عمارته غریب عنا.. حیث لا یقیم فیها إلا

الإخوة ولكل منهم إلى جانب شقته شقة إضافیة لأبنائه في المستقبل.
ومنذ ثلاثة أشهر وقفت زوجتي أمامي تضحك وتتحدث عن المستقبل والمكان
الذي سنقضي فیه إجازة الصیف المقبلة.. وعن زمیلة لها مصابة بالمرض اللعین
وتستعد للسفر إلى لندن للعلاج وإجراء الفحوص.. وفجأة وجدتها تجلس على
المقعد وهي لا تستطیع التنفس.. وتقول لي إن قلبها یتوقف. ثم تنطق
بالشهادتین.. وتغیب عن الوجود الغیاب الأبدي.. وكل ذلك في 5 دقائق فقط وأنا لا

أ أ أ ً أ أ أ



أصدق ما یجري أمامي.. ولا أملك لها نفعاً.. ولا أستطیع أن أدفع عنها هذا الزائر
الغامض الذي قوض سعادتي وسعادة أسرتي واختطف زوجتي أمام عیني..

وزلزل الحدث كیاني كله وشعرت بیأس شدید من كل شيء، وأدركت أن الحیاة ما
هي إلا لهو ولعب وزینة ثم لا شيء بعد ذلك.. وتماسكت ظاهریاً أمام الناس
وأبنائي.. ورحت أدعو لزوجتي الراحلة في صلاتي وأناجي ربى بالدمع أن
یرضیها ویرضى عنها ویدخلها جنته ویجمعني بها في مستقر رحمته بإذن االله

مصداقاً لقوله تعالى: ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ﴾.
والآن فإنني أواجه الحیرة فیما أصنع بنفسي وحیاتي بعد غیاب زوجتي عني ..
فابني كبیر بما فیه الكفایة ویستطیع أن یكمل مشواره بإرشاد بسیط من جانبي..
أما ابنتي فلا تزال تحتاج إلى الرعایة وأحاول الآن بكل جهدي أن أملأ فراغ أمها
في حیاتها.. والأسئلة الحائرة التي تتردد داخلي الآن هي: هل أعیش لابنتي وابني
حتى التخرج وزواج كل منهما وسوف یستغرق ذلك عشر سنوات تقریبا.. فیكون
عمري حینئذ 58 عاماً.. فأعیش من بعدهما وحیداً أجتر ذكریات السعادة القدیمة؟
أم هل أبحث عن زوجة لي تكمل معي مشوار الحیاة فتكون زوجة أب لولدي

وابنتي وما أدراك ما زوجة الأب خاصة بعد أن تنجب؟
أم هل أتزوج مطلقة لا تنجب مني فنتقاسم معاً بقیة العمر وتكون أماً ثانیة لأبنائي
وأكون أباً آخر لأبنائها؟، وإذا فعلت ذلك فهل یكون الزواج في شقتي الحالیة التي
شهدت رحلة العمر مع زوجتي الراحلة.. أم في شقة خارجیة.. لتكون زوجة الأب
بعیدة عن أبنائي؟ إنني لا أعرف أي طریق أسلكه ولا أین أجد الزوجة الملائمة لي
خاصة أن عملي بعید عن الاختلاط بالناس، مما یجعل الاختیار والمفاضلة أمرین

شبه مستحیلین؟
أرجو النصح والإفادة.. وشكراً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

كلنا في حاجة إلى مشورة الآخرین في أمورنا یا صدیقي.. غیر أن هدوء الموج قد
یوهمنا في بعض الأحیان أننا في مأمن من العواصف .. فإذا اضطرب البحر فجأة
فزعنا بسفننا إلى المرافئ نلتمس فیها الأمان .. ونستعین بتجارب الآخرین

وخبرتهم على اختیار المسار الآمن لها عند مواصلة الرحلة من جدید.
ولا شك في أنك تقف الآن في مفترق للطرق یتطلب منك الحكمة والرشاد في
اختیار المسار الجدید لسفینة حیاتك وحیاة ابنتیك خلال المرحلة المقبلة من
العمر.. غیر أن آثار العاصفة التي زلزلت أركان حیاتك لم تزل قریبة في الأفق..
ولم یمض بعد الوقت اللازم لاستیعاب ما جرى وترمیم ما أتلفته العاصفة في
نفوس ركاب الرحلة.. قبل التهیؤ لاستئنافها من جدید. واتخاذ قرار متعجل الآن
بشأن حیاتك سوف یكون متأثراً غالباً بحالة الفراغ العاطفي والإنساني الكبیر الذي
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تعانیه حالیا بسبب الغیاب المفاجئ لشریكة العمر، وقد یقودك التعجل فیه إلى
مهـاوي سـوء الاختیار لنفسك أو لأبنائك… لهذا فإن نصیحتي المخلصة لك هي أن
تمنح نفسك أولاً الوقت الكافي لاسترداد سكینة النفس والقلب وصفاء التفكیر بعد
الصدمة المزلزلة التي اعترضت حیاتك، ثم تبدأ بعد فترة النقاهة النفسیة
الضروریة، التفكیر في مستقبل أیامك.. ذلك أنك سوف تحتاج أول ما تحتاج إلى
إشراك ابنیك معك في الاختیار لحیاتك المقبلة.. لكي یكون قرارك بشأنها مقبولاً

منهما ویتمتع بتأییدهما له..
ومفاتحتك لابنیك الآن وبعد ثلاثة أشهر فقط من رحیل أمهما عن الحیاة في أمر
مستقبل حیاتك بعدها.. قد یصدم مشاعرهما ویتعارض لدیهما مع الاحترام الواجب
لذكرى الأم الغالیة.. أما حین تمضي الفترة الكافیة.. ویلمس الابنان معاناتك
لوحدتك.. واحتیاجك الإنساني لمن تعید إلیك الإحساس بالأمان والثقة في
المستقبل.. ویلمسان كذلك أثر افتقاد دور ربة الأسرة في حیاتهما الشخصیة..
فلسوف یكونان مهیأین نفسیاً وإنسانیاً لبحث الأمر والتداول معك فیه.. ولقد
یترفقان بك ویحثانك على التماس السلوى والعزاء عن وحدتك في رفقة جدیدة
للحیاة.. وفارق كبیر بین أن یجيء الاقتراح من جانبهما رفقاً بأبیهما وحباً له،
وبین أن یضعهما الأب في مثل هذا الحرج الإنساني بعد ثلاثة أشهر فقط من مغیب

شمس أمهما عن الحیاة..
وحین یجيء الأوان للاختیار فقد یكون من الحكمة أن تدع القرار بشأن «شكل»
الحیاة الزوجیة المقبلة لك لابنیك بالتشاور معك.. فتعرف منهما هل یقبلان بأن
تحل سیدة أخرى محل أمهما في حیاتك وحیاتهما ویرجع شكل الأسرة الكامل
إلیهما.. أم یفضلان لك ولنفسیهما أن تكون لك حیاة زوجیة مستقلة عنهما وفي

مسكن آخر بعید عن موطن ذكریات الأم الراحلة؟
ولقد تكون البدایة التي یفضلانها الآن هي الحیاة الزوجیة المستقلة لك في مسكن
آخر مادمت قادراً على ذلك، ولقد یكون العكس.. أو قد تكون البدایة «مستقلة» ثم
لاتلبث شخصیة الزوجة المقبلة إذا كانت رحیمة وحكیمة أن تجتذبهما إلیها حتى
لیفضلا أن تشاركهما الحیاة وتعوضهما عن دور الأم الغائب في حیاتهما.. وفي كل
الأحوال فإن حسن الاختیار كفیل بتفادي كل الأشواك والهواجس التي تراودك الآن
بشأن زوجة الأب المقبلة، وكم من زوجات للأب کن نعم التعویض النفسي للأبناء
الذین حرموا من أمهاتهم.. وكم من غیرهن أیضاً قد ضاعفن من شعور الأبناء
بفداحة خسارتهم لأمهم.. غیر أن الفضلیات كثیرات وخیر الزیجات في مثل
ظروفك الحالیة هي من قدمت الحل الملائم لمشكلة الطرفین معاً.. ولیس لمشكلة
طرف على حساب طرف آخر.. وفي ذلك فلقد تكون المطلقة أو الأرملة القریبة
منك في العمر والظروف العائلیة والاجتماعیة هي أفضـل الاختیارات المرشحة

للنجاح والاستمرار.. والقبول من الأبناء.
أما الانتظار لعشر سنوات حتى یتخرج الابنان ویتزوجا.. فلیس من الحكمة في
شيء لأنك لن تطیقه.. وأنت الذي یؤرقك الآن بحث مستقبل حیاتك بعد ثلاثة أشهر

من رحیل الزوجة الغالیة.
أ لأ



والأوفق هو أن تصبر على ظروفك بعض الوقت ثم تختار لحیاتك ما یعید إلیها
السعادة والأمان بإذن االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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السنوات الضائعة!
أنا سیدة أقترب من الأربعین، نشأت في أسرة متوسطة الحال وكنت الابنة الوحیدة
بین إخوة لأب وأم طیبین ویتعاملان مع الحیاة بلا خبث ولا التواء. ولأنني الابنة
الوحیدة فلقد تمتعت بشيء من التدلیل من جانب أبي وأمي ووقفت أمي إلى
جواري حتى أنهیت تعلیمي الجامعي وعملت.. وكنت كغیري من الفتیات أنتظر منذ
وقت طویل فارس الأحلام الذي سیجيء راكباً سیارة فاخرة ویقیم في فیلا فخمة
لكي یخطف قلبي وأعیش معه في سعادة وهناء.. واستغرقت في أحلام الیقظة
فطال انتظاري دون أن یجيء هذا الفارس المنتظر، ورفضت بسبب خیالي
المریض هذا كل من تقدموا لي لغیر أسباب جوهریة في شخصیاتهم.. وفي كل
مرة أرفض فیها عریساً تبكي أمي بحرقة وترجوني هي وأبي أن أقبل لكیلا یتأخر
بي العمر دون زواج.. وكان من بین من رفضتهم صدیق لأخي الأكبر، وكان سبب
رفضي له أنه موظف محدود الإمكانات ولا تتوافر فیه صفات فارس الأحلام من
مسكن فاخر وسیارة فارهة ورصید في البنك. فمضى بي العمر حتى بلغت سن
الثلاثین دون زواج، ثم جاء أخي ذات یوم وأبلغني أمام أبي وأمي أن صدیقه الذي
سبق له أن تقدم لي قبل ست سنوات لم یوفق في الزواج ویرید أن یتقدم لي من
جدید.. فراح أبي وأمي یضغطان عليّ لقبوله ویهددانني بأن یغضبا عليّ حتى
الموت إن لم أستجب لهما.. وشاركهما إخوتي الرجال في ذلك والتهدید بالمقاطعة
إذا رفضت.. وإزاء هذا الضغط الشدید قبلت بالزواج من هذا الصدیق وأنا كارهة
له.. وتم الزواج في وقت قصیر، حیث كان یملك شقة كاملة الأثاث بالرغم من
ضعف إمكاناته.. وانتقلت إلى عش الزوجیة بعد أسابیع قلیلة.. وبدأت حیاتي
الزوجیة معه بلا حماس ومضت أیامنا وشهورنا الأولى وأنا كارهة لزوجي لا
أتحدث معه إلا نادرا ولا ألبي طلباته.. ولا أتجاوب معه في شيء.. ولا أحفل بشيء
یسعده ولا أحزن لشيء یؤلمه.. ولا أشاركه مشاعره وأحلامه وأفكاره.. ولا
أجامله في أي شيء بل أثور علیه بعصبیة شدیدة كلما دعاني لذلك داع مهما یكن
تافهاً.. في حین یرد عليّ هو بهدوء شدید.. ویحاول الاعتذار عما أغضبني وإن لم
یكن قد أخطأ في شيء.. ولاحظت أمي جفاء معاملتي له ونصحتني بإحسان
عشرته.. فلم أستجب لها وكان من الطبیعي أن یتأكد زوجي من كراهیتي له..
ویضیق بسوء معاملتي معه.. ویفقد صبره عليّ ویطلقني بعد بضعة شهور، لكنه
لم یفعل ولم یشك من سوء معاملتي لأحد من أهله أو أهلي.. بل كان یثني عليّ
ویشید بأخلاقي.. ثم شاءت إرادة االله أن حملت بمولودي الأول.. وبدلاً من أن
أسعد بحملي كما تفعل كل النساء فقد شعرت بالحزن والاكتئاب وحاولت إجهاض
حملي ببعض الحیل المألوفة في هذا الشأن.. فلم تنجح محاولاتي .. واستسلمت
لمصیري وجاء مولودي في موعده طفلاً جمیلاً، فسعد به زوجي سعادة طاغیة
ورأیت فرحته الطفولیة به فرق قلبي له لأول مرة.. وبدأت ألاحظ طیبة قلبه
وحنانه ورقته.. وسألت نفسي لماذا قسـوت علیه وجفوته على هذا النحو لمدة
عامین كاملین ولغیر سبب سوى أن أحلام یقظتي السابقة لم تتجسد فیه؟ وماذنبه
هو في هذه الأمنیات والأحلام التي قد تراود أیة فتاة.. وقد جاءني یطرق بابي من
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الطریق المشروع وقبلت به وشاركته حیاته؟ وبدأت أغیر طریقة تعاملي معه
وأستجیب لطلباته.. وبدأت أستمع إلى حدیثه وذكریاته وآرائه وأحلامه فإذا بي
أكتشف في حدیثه متعة عجبت لنفسي كیف لم أكتشفها من قبل وإذا بي أكتشف
فیه إلى جانت طیبة قلبه ورقته، رجاحة العقل والرأي الصائب.. وأنه موضع

احترام كل من یتعاملون معه وموضع ثقتهم..
َ كاملاً.. وشعرت بسعادة جمیلة في الحیاة معه لم وتغیّرت نظرتي إلیه تغیرا
أستشعرها من قبل.. وأصبحت الأوقات الثقیلة التي كانت تمضي بي وهو في البیت
أوقاتاً سعیدة وخفیفة.. وأصبحت لا أطیق البعد عنه لفترات طویلة بعد أن كنت
أفتعل الأسباب للخروج وحدي ولرفض خروجه معي أو لقضاء بضعة أیام في بیت

أهلي..
وسألته ذات یوم ونحن في لحظة صفاء لماذا صبر عليّ طوال فترة مجافاتي له
ولم یطلقني؟، فأجابني بهدوء بأنه یحبني منذ تقدم لطلب یدي لأول مرة قبل
سنوات.. وأنه كان واثقاً بالرغم من جفائي له من طیبتي وأخلاقي ویأمل في أن
أتغیر للأحسن مع الأیام.. فلم أتمالك دموعي، وشعرت بالندم لرفضي له في المرة
الأولى قبل سنوات ولمجافاتي له بعد الزواج. وأقبلت على حیاتي معه بكل الحب
والإخلاص والرغبة في السعادة. وأنجبت منه طفلة ثانیة.. واختفت المشاجرات
والخصام من حیاتنا نهائیاً.. وسعدت أمي وأبي بسعادتي واستقرار حیاتي سعادة
قصوى.. ثم رجع زوجي من عمله ذات یوم مجهداً فسألته عما به فأجابني بأنه
مجرد إرهاق سوف یزول بعد الراحة.. وبالفعل استسلم للنوم ساعتین ونهض..
وتكررت بعد ذلك نوبات الإجهاد والإرهاق من حین لآخر، وكلما ساورني القلق
وسألته عما یحس به طمأنني إلى أن كل شيء على ما یرام ولیس هناك ما
یدعوني للقلق.. واستمر الحال على هذا النحو حوالي عامین.. ثم تسارعت
الأحداث أمامي وأنا مشدوهة لا أصدق ما یجري .. فلقد تكررت الأزمات
وتقاربت.. وهو یصر على أنه لا یعاني شیئاً سـوى الإرهاق، ویشغلني عن
الحدیث في هذا الأمر بمداعبتي.. ومداعبـة الطفلین والحدیث عن أمنیاته لهما في
المستقبل إلى أن جاء الیوم الذي استسلم فیه للمرض فجأة ونقل إلى المستشفى
وأمضى به أسبوعین، ثم انطفأت شمعته ورحل عن الحیاة بعد سبع سنوات من
زواجي منه.. وانهرت أمام الكارثة انهیاراً تاماً وأصبت بحالة اكتئاب شدیدة،
وتمالكت نفسي بصعوبة لكي أرعى الطفلین اللذین وهبهما لي االله من هذا

الإنسان.. وأرى فیهما ملامحه الطیبة وروحه النبیلة..
وفسّر لي أخي الأكبر بعد ذلك ما استعصى عليّ فهمه من هذه الأحداث المؤلمة،
فقال لي إن زوجي قد أصیب بأزمة صحیة ذات یوم منذ عامین وفحصه الأطباء
فاكتشفوا إصابته بمرض خطیر وتأخر حالته، وأنه راح یتداوى من دائه ویتردد
على الأطباء والمستشفیات ومعامل التحالیل وهو یتكتم عني مرضه لكیلا أنزعج
أو أشعر بالقلق والخوف من المستقبل.. إلى أن هزمه المرض في النهایة وانتقل

إلى جوار ربه راضیاً مرضیاً یرحمه االله.

لأ أ أ



فهل رأیت یا سیدي إنكاره لذاته حتى وهو في أشد حالات الألم والمرض
والمعاناة؟

إننى لا أعترض على قضاء االله وقدره.. لكني حزینة على فترة العامین التي
جافیت فیهما المرحوم زوجي وكرهته بلا ذنب جناه.. وأسأت معاملته.. وجفوته..
بل إننى حزینة على السنوات التي أضعتها من عمري حین رفضت قبوله زوجاً لي

قبل أن أرتبط به بست سنوات.
وأتساءل الآن: ماذا لو كنت قد قبلت به.. وعشت معه في سعادة وأمان إلى أن
اختاره ربه إلى جواره؟.. ألم أكن قد أضفت بذلك إلى سنوات السعادة القلیلة التي

عشتها معه ثمانیة أعوام كاملة؟
أولم تكن هذه السنوات الإضافیة من السعادة قد أصبحت لي الآن زادا جدیداً

یعینني على احتمال الحیاة؟
إنني أنصح كل فتاة بأن تتواضع بشأن فارس الأحلام الذي تنتظره.. وأن تتخلى
عن التكبر والغرور فقد تكتشف السعادة مع أبعد الأشخاص عن نموذج فارس

أحلامها.. والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

زوجك الراحل یا سیدتي واحد من هؤلاء الأشخاص الذین یعبرون الحیاة كما تعبر
النسائم الرقیقة بالوجوه في حر یوم قائظ فتلطف من إحساسها بالهجیر، وتترك
وراءها أطیب الأثر.. وأمثال هؤلاء الأشخاص یتسمون غالباً بإنكار الذات والصبر
على المكاره وقلة مطالبهم من الآخرین ومن الحیاة، وتقبلهم لأقدارهم فیها بلا
سخط ولا أنین، كما یتسمون كذلك بتطلعهم المحروم غالباً للسعادة.. ورغبتهم في
إسعاد الآخرین وتسامحهم مع الحیاة فیما ضنت به علیهم وبالقدرة على العطاء

للغیر والرفق بهم.
ومن أسف أن عبورهم بالحیاة یكون سریعاً متعجلاً في كثیر من الأحیان ولو طال
بهم المقام لزادوا من مساحة الحب والخیر والجمال فیها، وقللوا من مساحة القبح

والشر والمعاناة.. لكن متى استقر طیف عابر في مكان واحد؟
فإن كان ثمة ما یستحق الحزن علیه بالفعل.. فهو أننا قد «نجهل» في كثیر من

الأحیان أقدار هؤلاء الأشخاص وهم بین ظهرانینا..
ولا نكاد نكتشف جمال أرواحهم وأنس عشرتهم حتى تكون شمس حیاتهم قد آذنت

بالمغیب.
ومن خطایا الإنسان في حق نفسه وحق الحیاة على السواء أنه كثیراً ما یجهل
أسباب السعادة الحقیقیة المتاحة له.. ویضرب في الصحراء باحثاً عنها! وأنه قد

ة لأ
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یحتاج في بعض الأحیان إلى من «یجبره» على السعادة المتاحة له كما فعل معك
أبواك وإخوتك حین ضغطوا علیك بشدة لقبول هذا الزوج المضحي بعد أن رفضته

أكثر من مرة.
وقدیماً قال المفكر الفرنسي مونتسكیو إنه لیس هناك شخص لا یزوره الحظ
السعید ولو مرة واحده في حیاته، غیر أنه إذا لم یجده على أهبة الاستعداد
لاستقباله فإنه یدخل من الباب ویخرج من النافذة، ولقد زارك الحظ السعید حین
تقدم إلیك هذا الرجل مرة ثانیة ولولا أن ضغط علیك أبواك لقبوله بعد أن طال بك
انتظار فارس الأحلام لما عرفت السعادة الحقیقیة في حیاتك الزوجیة ولولا أن
صبر علیك زوجك بطبیعته المضحیة الراضیة بالقلیل من الحیاة ومن الآخرین لما
أتیح لك أن تكتشفي جمال شخصیته وعمق حبه لك، فتتفتح له مسامك ومشاعرك
بعد إغلاق، ولما اكتشفت فیه كذلك بعین المحب كل ماخفي علیك من قبل وأنت

تنظرین إلیه بعین الكاره المتأفف خلال عامي الجفاء في بدایة الزواج.
فإذا كانت السعادة قصیرة في حیاتك كما هو الحال في بعض الأحیان.. فإن عزاءك
عن ذلك هو أنها كانت حقیقیة وصادقة.. تثري القلب والوجدان.. ولسوف تكون
زاداً معنویاً لك یعینك على الصمود لتجربة الأیام، ومن مفارقات الحیاة المؤلمة

أنها قد تكرر في بعض الأحیان ما شكا منه المتنبي حین قال:
تفضـلت الأیـام بالجمـع بینـنا

               فلما حمدنا لم تُدمنـــا عـلى الحمـد
لكن ماذا نفعل یا سیدتي فیما قضت به المقادیر وماذا نملك سوى الامتثال
لأقدارنا.. والرضا بها.. والتعزي عن آلام الحیاة بذكریات السعادة الحقیقیة..

والتمسك بالأمل في رحمة االله؟.
إنني أشكرك على رسالتك التي تحذر الفتیات من الاستغراق في أحلام الیقظة..
والتكبر والغرور، وأرجو أن یستفید الجمیع بتجربتك في إهدار بضع سنوات ثمینة

من العمر في التكبر على السعادة و «الجهل» بها..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بدایة الطریق!
أكتب لك قصتي لعلى أجد لدیك الحل الملائم لمشكلتي، فأنا سیدة في الأربعین من
عمري على قدر من الجمال والثقافة وقد تزوجت وأنا صغیرة السن وأنجبت
وعشت مع زوجي في سعادة تامة لمدة عشر سنوات إلى أن رحل عن الحیاة
فكانت صدمتي فیه كبیرة نظراً لرومانسیتي.. وانتابني الحزن الشدید واحتضنت
أبنائي وأفضت علیهم من حبي وحناني حتى وصلوا إلى المرحلتین الإعدادیة
والثانویة، وخلال ذلك رفضت كل من تقدموا لي لأن أبنائي كانوا صغاراً وفي أشد
الحاجة إليّ.. وقد بدأت مشكلتي التي أكتب لك بشأنها منذ عام تقریباً إذ إن لي
زمیلة بالعمل أعتبرها أختاً لي وصدیقة لعمري وزوجها یعمل معنا في نفس
المكان. ومنذ عام وجدت زوج صدیقتي هذه یتقرب إليّ ویدعوني للكف عن الحزن
والتفتح للحیاة من جدید بعد مرور تسع سنوات على رحیل زوجي، ویقول لي إنني
یجب أن أفكر في أمري لأن أبنائي ذكور وسوف یكون لكل منهم حیاته الخاصة
وسیتركونني في النهایة وحیدة، وأنا مازلت جمیلة وكل من یزاني لا یصدق أنني
أم لهؤلاء الأبناء.. كما أنني أحتاج إلى رجل یقدرني ویقدر جمالي وثقافتي

وتفكیري!
ووجدت كلامه صحیحا! أما المفاجأة فهي أنه قد عرض عليّ الزواج، فسارعت
برفض طلبه لأن مبادئي لا تسمح لي بخیانة صدیقتي. لكنه لم ییأس.. ولم یكل أو
یمل الإلحاح عليّ بطلبه، وأنا أقاوم بكل ما أوتیت من قوة وقدرة على الرفض
ورفضي له یزیده إصراراً على طلب الزواج مني ویقول إنه مستعد أن یعلن
للجمیع رغبته هذه.. وأنا أدعو االله في صلاتي أن یقدرني على نفسي ویهبني
القوة على الاستمرار في مواجهة ذلك الزمیل.. لأنني أخاف االله وأخشى دعاء
المظلوم ولا أرید أن أظلم صدیقتي، وأسأل االله أن یقیني شر نفسي.. فماذا تقول

لي؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول :

لقد «خنت» صدیقتك المقربة بالفعل یاسیدتي بسماحك لزوجها بأن یُطري جمالك
وثقافتك وفكرك وینصحك بالتفتح للحیاة من جدید مما شجعه على أن یتقدم إلیك
بطلب الزواج منك.. فالخیانة درجات ومراتب.. ولقد خطوت خطوة أو خطوتین
على طریقها بالاستماع إلى هذا الإغراء من زوج صدیقتك التي تعتبرینها أختاً لك
وصدیقة عمرك.. والسكوت علیه.. والاستنامة له، أما أقصى درجاتها فلم تصلي
إلیها بعد بقبول الزواج من زوجها والحمد الله.. ولو لم تكوني رافضة للعبث من
الأصل لما احتاج هذا الرجل لأن یطلب منك الزواج.. ولكان طریق الإطراء قد
قادكما معاً للتورط فیما لا ترضینه لنفسك، والمثل الأمریكي یقول: لا یشتري
الرجل بقرة إذا كان یحصل على اللبن مجاناً!، ولأن همسه المسموم لك لم یتح له

أ
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الحصول على اللبن المأمـول بـلا ثمـن فلقـد عـرض علیـك الزواج.. وزاده رفضك
له إلحاحاً علیك لكیلا یشعر بالفشـل وخیبة الرجاء.

وكل ذلك مما یتعارض مع حقوق الصداقة والأخوة التي تفرضها علیك صداقتك
لزمیلة العمل هذه، والشاعر العربي القدیم أبو العتاهیة یقول:

صدیقي مـن یقاسـمني همومـي
              ویرمي بالعـدواة مـن رمانـي

ویحفظـني إذا ماغبـت عنـه
               وأرجـــــــوه لنائبـة الزمـــان

ولیس من قبیل حفظ الصدیقة في غیابها أن تسلمي أذنیك لزوجها لكي یفح فیهما
فحیحه المسموم بهدف أن یحقق مأربه منك بغیر الزواج إذا استطاع.. وبالزواج

إن لم یكن منه سبیل.
لقد كان أمیر المحدثین أبو سفیان الثوري یقول: أول العلم: الصمت ثم الاستماع

إلیه ثم العمل به!
ولقد أستطیع أن أقول مستهدیاً بهذه العبارة الحكیمة: إن أول الغوایة الصمت

علیها ثم الاستماع إلیها.. ثم الاستجابة لها.
فسدي أذنیك عن سماع همس هذا الزمیل المسموم لك لكیلا تضعف مقاومتك في
النهایة.. فإطراء جمال المرأة هو أول طرقة على حدیدها الساخن لكي یلین..

وقدیماً قال أحد الحكماء متحدیًا زملاءه:
أستطیع أن أحوّل هذا الإنسان العاقل إلى مجنون خلال فترة قصیرة.. فقیل له:

كیف؟ فقال: بمدحه والإلحاح علیه بالمدح حتى یفقد عقله واتزانه!
ولیس هناك على أیه حال رجل یستطیع الإلحاح على امرأة برغبته فیها عاماً كاملاً
لو كان قد ووجه بالرفض القاطع والاستنكار الشدید لهذه الرغبة بما لا یدع له أي

أمل في إضعاف مقاومتها ذات یوم.
فإذا رغبت في الزواج یاسیدتي فإنك تستطیعین أن تتزوجي بغیر أن یقترن زواجك

بخیانة أقرب الصدیقات لك ولا بتأنیب الضمیر لك على خیانتك لها.
أما بقاء الحال على ماهو علیه فلن یؤدي إلا إلى ضعف مقاومتك ذات یوم قریب أو
بعید، فاقطعي الطریق على هذا الرجل بشكل صارم.. وتجنبي انفراده بك وحدیثه

إلیك بكل حسم حتى ولو أدى ذلك إلى تباعدك عن هذه الصدیقة.. والسلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الشاعرة الجریحة!
أنا شابة أبلغ من العمر 19 عاماً نشأت في أسرة مكونة من أم طبیبة وأب یعمل
بالحكومة وشقیقین وشقیقة.. وحین كان عمري عاماً واحداً ارتفعت درجة
حرارتي بشدة وتوجه بي أبي وأمي إلى المستشفى وأعطاني الأطباء حقنة خاطئة
أدت إلى ارتخاء الأعصاب عندي بحیث فقدت القدرة على المشي إلا بمساعدة
الغیر، ثم هاجر أبي إلى أمریكا بعد ذلك بسنوات لكي یعالجني فیها وأجریت لي
جراحتان في غایة الخطورة نجوت منهما والحمد االله، وعشت حیاتي بعد ذلك
بطریقة شبه طبیعیة، وواصلت تعلیمي حتى التحقت بالجامعة في أمریكا، ومنذ
أربعة شهور تقدم شاب مصري مقیم بالولایات المتحدة لخطبتي.. ولم یرحب به
أبي.. غیر أن أمي وأنا ضغطنا علیه حتى قبل به. وتمت الخطبة.. ولم أكن سعیدة
بها وشعرت شعوراً غامضاً بأن خطیبي هذا لیس هو الإنسان الذي أستطیع الحیاة
معه تحت سقف واحد، لكني كذبت مشاعري التي تصدقني الحس دائماً، وبعد
شهرین من الخطبة حصل خطیبي على وظیفة ممتازة بمرتب جید بعد أن كان
یعمل عملاً صغیراً في جراج للسیارات، وبعد ذلك بقلیل جاءني لیقول لي إن أهله
یعیرونه بي لأنني معوقة، ثم تم فسخ الخطبة، وبالرغم من أنني لم أكن أشعر
بالارتیاح لهذا الشاب من البدایة إلا أنني قد صدمت صدمة شدیدة في تصرفه
معي.. وشعرت بالإهانة والجرح الشدید لمشاعري.. ولا أستطیع نسیان ذلك حتى
الآن.. إنني إنسانة متدینة جداً والحمد االله.. وراضیة بأقداري، لكن جرح المشاعر

شيء مؤلم، فلماذا یجرح البعض مشاعر الآخرین بهذه القسوة یاسیدي؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

في أقصوصة شهیرة للأدیب الفرنسي أناتول فرانس كلّف الملك الشاب علماء بلده
أن یكتبوا له تاریخ البشریة لكي یطلّع علیه، فاعتكفوا لمدة سنوات ثم رجعوا إلیه
ومعهم أحمال ضخمة من المجلدات. واستهول الملك الشاب أن یقرأ كل هذه الكتب
فطلب منهم اختصارها فعكفوا علیها سنوات أخرى ورجعوا إلیه ببضعة مجلدات
كبیرة. لكنه لم یجد الوقت الكافي أیضاً لقراءتها وطلب منهم من جدید إعادة
اختصارها.. فتقدم منه أحد العلماء قائلاً له: سألخص لك تاریخ البشریة في كلمات

قلیلة:
یولد الناس.. ویتألمون.. ویموتون!

ثم حمل مجلداته الضخمة وانسحب مع زملائه من مجلس الملك، وبعد سنوات
أخرى جاء الكاتب الأمریكي الساخر مارك توین فأجرى تعدیله الخاص على هذه

العبارة الموجزة وقال:
یولد الناس ثم یجبرون بعضهم البعض على الألم.. ثم یموتون!

لأ أ أ أ
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ولقد تذكرت عبارة مارك توین المریرة هذه.. وأنا أقرأ رسالتك لأن معظم آلام
الإنسان هي من صنع البشر بالفعل.. وهذا الشاب الذي جرح مشاعرك كان
یستطیع أن یتنصل من ارتباطه بك بأیة حجة أخرى لا تؤلم مشاعرك.. ولا تترك
هذا الأثر الغائر في نفسك، لكن ماذا نستطیع أن نقول عن ولع بعض البشر بإیلام

غیرهم!
إنني أدعوك أیتها الفتاة الشابة إلى عدم التوقف أمام هذا الحدث العارض في
حیاتك والتجاوز عنه.. والثقة في نفسك وفي جدارتك بأن تكوني ذات یوم قریب
زوجة یسعد بها من یرتبط بها.. فأنت مازلت في مقتبل العمر، ولسوف تحمل إلیك

أمواج الحیاة كل خیر وسعادة وأمان في المستقبل القریب بإذن االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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موسم الحصاد!
أكتب لك رسالتي هذه بعد تفكیر عمیق. فأنا رجل في الثانیة والأربعین من عمري
جئت من قریتي الواقعة في أعماق الجنوب بعد إنهائي الخدمة العسكریة لأبحث
عن مستقبلي في القاهرة، وزودني أبي المزارع البسیط برسالة توصیة شفویة
لابن عم له یقیم بالعاصمة ویملك مقهى صغیراً في أحد الأحیاء، وكان معي حین
جئت إلى القاهرة 33 جنیهاً لا غیر هي كل ما استطاع أبي الطیب أن یوفرها لي
وركبت القطار مودعاً بدعواته ودعوات أمي لي بالتوفیق في حیاتي الجدیدة..
وتوجهت إلى مقهى ابن عم أبي أو عمي كما سوف أنادیه وعرفته بنفسي فرحب
بي في فتور وبدا واضحاً من البدایة أنني أمثل له هماً ثقیلاً أضیف إلى همومه..
لكن ماذا یملك الشاب المنقطع عن أهله سوى أن یبتلع مشاعره ویصبر على ما لا
یسره؟. وبعد أیام قلیلة استضافتي خلالها عمي في بیته وبدأت العمل معه إلى
أنجح في الحصول على وظیفة، ولفت هو نظري إلى أنني سوف أبیت في المقهى
إلى أن تتحسن أحوالي ویصبح في مقدوري استئجار غرفة لإقامتي المستقلة.
وأقرضني بطانیة قدیمة أصبحت هي فراشي وغطائي ومتاعي الوحید في هذه
المدینة القاسیة. وبدأت عملي کمساعد جارسون بالمقهى، أقضي یومي كله
وجزءاً كبیراً من اللیل ألبي طلبات الزبائن.. وأشتري لبیت عمي ما یحتاج إلیه،
وأنهي یومى الشاق بمسح المقهى، ثم أفرش البطانیة وألقي بجسمي المتعب
علیها فأروح في نوم عمیق 4 أو 5 ساعات على الأكثر ثم یفتح المقهى أبوابه من
جدید ویبدأ یوم العمل التالي.. واستمر الحال على هذا النحو عامین تحملت فیهما
الكثیر والكثیر من مناكفات الزبائن وعصبیة عمي الذي لم یكن یتورع أحیاناً عن
صفعي أمام الزبائن لخطأ ارتكبته عن قلة خبرة.. أو عن جهل.. ولقد بكیت في أول
مرة صفعني فیها عمي.. لیس لألم الضرب وحده ولكن لما شعرت به من هوان
«وانكسار» وفكرت جدیاً في أن أترك كل شيء وأركب القطار عائداً إلى بلدتي
وأبي وأمي وإخوتي لآكل الخبز الجاف معهم بدلاً من هذا الذل.. لكني جبنت
للأسف عن تنفیذ ذلك.. وكان أكثر ما أضعف عزیمتي هو مقدار الألم الذي سیشعر
به أبي إذا عرف بمعاناتي وهو الرجل المصلي الصوام الذي یدعو ربه كل حین
بالستر لنفسه وأبنائه.. وهكذا تحملت ظروفي وصبرت على الأذى، وكان أحد
الأسباب التي ساعدتني على الاحتمال هو زوجة عمي الطیبة التي تعطف عليّ
وابنتها الكبرى التي كانت في بدایة الشباب وتتعامل معي باحترام وتهذیب.. وبعد
عامین من هذا الشقاء نقص خلالهما وزني بضعة كیلو جرامات بسبب كثرة
المجهود وقلة النوم.. وجدت لنفسي غرفة على سطح بیت قدیم بجوار بیت عمي،
واشتریت سریراً حدیدیاً قدیماً ومرتبة ومخدة ومائدة صغیرة ومقعداً وبعض
أدوات المطبخ القلیلة. وأصبح لي مسكن مستقل في القاهرة الصاخبة.. وبدأت
كذلك أكتشف أن عمي لا یعطیني الأجر المناسب لمجهودي الكبیر.. كما بدأت
أعرف أنه من حقي أن أنام 8 ساعات كل یوم.. ثـم أرشـدني أحـد رواد المقهى
للتقدم لمسابقة للعمـل بأحد البنوك وساعدني في استرجاع مواد المدرسة التجاریة

أ



التي درست بها فكانت المعجزة هي أنني قد اجتزت الامتحان بنجاح وعینت في
هذا البنك.

وبالفعل لم یسعد عمي بعملي الجدید لأنه سیحرمه من نصف مجهودي معه، لكنني
لم آبه لذلك واستمررت في العمل بالمقهى في الفترة المسائیة.. وحین قبضت أول
مرتب لي جلست إلى المائدة الصغیرة في غرفتي وكتبت لأبي خطاباً قلت له فیه إن
دعواته الصالحة ودعوات أمي قد أتت ثمارها.. وإنني أصبحت موظفاً محترماً
بأحد البنوك الكبرى ولي مرتب إلى جانب عملي الخارجي.. ثم أرفقت مع الخطاب

حوالة بریدیة بمبلغ 15 جنیهاً.
وبعد عدة أسابیع عدت إلى بلدتي في الجنوب في أول زیارة لأهلي بعد عامین
وبضعة شهور وهطلت دموعي وأبي یحتضنني بعنف وأمي تزغرد في وجهي
ودموعها تسیل وإخوتي مبتهجون وسعداء بالهدایا البسیطة التي حملتها لهم.. ثم
جاء الأهل والأقارب والجیران یرحبون ویهنئون بالعودة والنجاح والتوفیق في
العمل.. ورجعت إلى القاهرة وأنا أكثر عزماً وإصراراً على أن أبذل كل ما أملك من
جهد لتحسین حالي ومساعدة أبي.. وكنت خلال وجودي معه قد صارحته بحبي
لابنة عمي ورغبتي في الارتباط بها فشجعني على ذلك مؤكداً لي أن والدها سوف
یتشرف بمصاهرة موظف محترم وشاب مستقیم وناجح مثلي.. وأنه على استعداد
للحضور للقاهرة لیخطبها لي.. لكني اتفقت معه على أن أجس نبض عمي أولاً
فإذا وجدت ترحیباً  كتبت لأبي لیحضر للقاهرة، وفاتحت عمي برغبتي ففوجئت به
یرفض بخشونة الموافقة على طلبي.. ویذكرني بقلة إمكاناتي وكثرة أعباء أبي
إلخ.. وصدمت صدمة أخرى شدیدة وامتنعت منذ ذلك الیوم عن العمل بالمقهى في
المساء.. وعلمت من عامل المقهى أن زوجة عمي قد عاتبت زوجها على رفضه
لي لأني شاب طیب ومن لحمه ودمه وسوف أصون ابنتها أكثر من غیري.. فلم

یغیر رأیه.
وتفرغت لوظیفتي.. ثم بدأت بمساعدة الموظف الذي أعانني على العمل بالبنك في
ممارسة تجارة العملة وكانت وقتها مازالت محظورة رسمیاً ولست أخجل الآن من
الاعتراف بذلك لأنها كانت تجارة مثل أي تجارة.. وقد تغیرت القوانین بعد ذلك
وسمحت بها.. وخلال ثلاث أو أربع سنوات كانت أحوالي المادیة قد تحسنت كثیراً
وانتقلت من غرفة السطح إلى شقة معقولة بالبیت نفسه وتحسن مظهري
الخارجي.. وانتظمت في إرسالي الحوالات البریدیة لأبي وفي زیارة أهلي كل سنة.
كما لم أنقطع عن زیارة عمي في المقهى من حین لآخر.. وزیارة زوجته
وأولادهما، وفي إحدى زیاراتي هذه فاجئني بأن طلب مني تهنئة ابنة عمي على
خطبتها لتاجر میسور الحال من معارفه.. فهنأتها وفي قلبي غصة لا یشعر بها

أحد.
وانفجر بركان الغضب في داخلي لیس من عمي ولكن من الظروف القاسیة التي
تحرم الإنسان من تحقیق آماله في الحیاة.. وتحول هذا البركان إلى طاقة هائلة

ً أ أ أ



على العمل لتحسین أحوالي وإشعار عمي بأن الصغیر قد یكبر وأنه قد خسر صهراً
وزوجاً لابنته كان یمكن أن یتشرف به لو كان قد صبر قلیلاً علیه..

وازداد نشاطي في تجارة العملة كما تاجرت في السلع المعمرة.. أشتریها من تاجر
تعرفت علیه وأبیعها لموظفي البنك والبنوك المجاورة ولزبائن المقهى بالتقسیط
المریح وبهامش ربح رحیم. وفي أول الشهر أطوف على المشترین لتحصیل
الأقساط. ثم توسع نشاطي أكثر فشاركت هذا التاجر نفسه في تجارته بعد أن

أقرضته مبلغاً كان في حاجة إلیه..
وبعد أربعة أعوام أخرى رغب هذا التاجر في التقاعد بعد أن بلغ السبعین ولیس له
ولد یواصل تجارته من بعده لأن كل ذریته من البنات المتزوجات، فدفعت له الثمن
الذي قدره بالتقسیط وأصبح معرض الأدوات المنزلیة ملكاً خالصاً لي.. وحافظت
على وظیفتي بالبنك إلى أن انتهیت من دفع الأقساط، ثم استقلت وتفرغت لتجارتي
وكان قراراً جریئاً مني لكني أقدمت علیه معتمداً على ربي ثم ثقتي في نفسي..
وأنهى أخي الأصغر دراسته المتوسطة ورغب في المجيء للقاهرة فاستدعیته
وكلفته بالعمل معى، وتركت له شقتي القدیمة الصغیرة وانتقلت إلى شقة أفضل
وازداد حجم تجارتي بعد عمل أخي معي.. وازدادت أرباحي فاشتریت بعد ثلاثة
أعوام محلاً آخر قریباً من محلي وكتبت لشقیقي 25 ٪ من ملكیة تجارته مقابل أن
یدیره ویحافظ علیه.. وجاءني دعاء أمي وأبي لي بالستر والصحة عبر التلیفون

شكراً لي على ذلك..
ورأیت أن العمر یجري بي فتزوجت من كریمة تاجر من معارفي واستقرت
حیاتي.. وساعدت أبي في زواج الشقیقتین.. وشعرت بالرضا عن نفسي لذلك..
وجاءني شقیقي ذات یوم لیقول لي في خجل إنه معجب بفتاة تعمل في محل تجاري
نتعامل معه ویفكر في خطبتها لكنه یخشى ألا أوافق على ذلك لأنها من أسرة

بسیطة.. فقلت له على الفور: وهل كانت هناك أسرة أكثر بساطة من أسرتنا؟
اخطبها على بركة االله وأنا معك قلباً وقالباً فالسعادة لا تتحقق بالمال وحده! فلم أدر
إلا وهو ینحني على یدي لیقبلها قبل أن أسحبها مستغفراً ربي.. ومقبلاً شقیقي في

جبهته.
وفوجئت بعد خطبته بأیام بعمي یزورني في محلي غاضباً ومعاتباً ومتهماً إیاي
بالجحود وإنكار فضله عليّ، لأني لم أوجه شقیقي لخطبة ابنته الثانیة بدلاً من تلك

الفتاة الغریبة التي لا تلیق أسرتها بتاجر كبیر مثلي!
وقلت له في هدوء إنني لا أستطیع إرغام شقیقي على شيء لم یرده من تلقاء
نفسه.. وأن زواج الغرباء لا شيء فیه مادام یحبها وتحبه، ومنعني أدبي من أن
أذكره بأنه قد سبق له أن رفض یدي الممدودة إلیه وفضّل عليّ هؤلاء «الغرباء»

بسبب فقري وقلة حیلتي حینذاك.
وتزوج شقیقي وكانت الأیام السابقة لزفافه من أسعد أیام عمري فقد اجتمع فیها
أبي وأمي وشقیقتاي وزوجاهما وأبناؤهما.. ونزل الجمیع ضیوفا عليّ.. وكعادتنا
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في بلدتنا أحیینا اللیلة السابقة للزفاف في مسکني نغني ونطبل احتفالاً بالعریس
بین زغارید أمي والشقیقتین وزوجتي وابتهاج أبي وافتخاره بي.. فلم أشعر
بنفسي إلا وأنا أمسك بالعصا وأدعو شقیقي للتحطیب معي كما كنا نفعل ونحن
طفلان صغیران ونروح ندور حول بعضنا البعض وهو ممسك بعصاه وأنا بعصاي

وسط فرحة الأهل بنا ثم ننهى التحطیب بالعناق الحار.
وفي الیوم التالي زف لعروسه وسعد بحیاته وشاركني الجمیع الفرحة، ما عدا

عمي الذي لم یحضر الزفاف ومنع أسرته من المشاركة.
أما أبي وأمي فلقد «اعتقلتهما» في بیتي شهراً كاملاً بعد الزفاف في حین رجعت
الشقیقتان إلى بلدتنا.. ولم أسمح لأبي وأمي بالعودة إلا بعد أن ألحا عليّ كثیراً
برغبتهما في ذلك، وصحبتهما إلى القطار وقطعت لهما تذكرتین بالدرجة الأولى
المكیفة وقلت لأبي إنه قد عمل كثیراً وشقى طویلاً وإنني أرید منه ألا یعمل بعد
الآن في حقله الصغیر أو في حقول الغیر، وإنما یؤجر بضعة القراریط التي یملكها
لأحد الأهل البسطاء ویستمتع هو بالراحة والجلوس أمام البیت وشرب الشاي
والتسامر مع أصدقائه ومحبیه.. في الصباح.. وفي الأصیل.. بعد أن أكرمني ربى

وأغناه هو عن أن یواصل العمل وهو في شیخوخته.
وركب أبي وأمي القطار وهما یدعوان لي بالستر في الدنیا وفي الآخرة.

ولقد أطلت علیك كثیرا وأشعر الآن بأنني یجب أن أنهى خطابي هذا بالوصول إلى
المشكلة التي دفعتني للكتابه لك..

فالمشكلة هي أن ابنة عمي التي أحببتها في بدایة كفاحي بالقاهرة والتي حرمني
منها والدها - سامحه االله - قد ترملت منذ عامین بعد أن مرض زوجها - یرحمه
االله -قبل وفاته بعدة سنوات بمرض خطیر استنزف معظم ماله.. ثم رحل عن
الحیاة تاركاً لها ثلاثة أبناء.. وغرقت هي في مشكلات عدیدة مع إخوته حول ما
تبقى من میراث.. وتدخلت أنا لدیهم لمساعدتها على الحصول على حقها فلم

تحصل إلا على أقل القلیل..
ومنذ وفاة زوجها.. وعمي یكثر من زیاراته لي.. واسترجاع ذكریات بدایتي معه
كأنما یقول لي إنه لولا أن ساعدني وأتاح لي فرصة العمل معه، لما وصلت لما

وصلت إلیه الآن.
ثم فاتحني بعد ذلك صراحة في أن من «واجبي» أن أستر ابنته وأتزوجها على
زوجتي لكي أرعى أبناءها وأحمیهم من غوائل الدهر لأن العمر قد تقدم به ویرید
أن یطمئن على ابنته قبل مجيء الأجل المحتوم وإذا لم «أستر» أنا ابنته وأحمها

فمن ذا إذن الذي یسترها ویحمیها وهي من لحمي ودمي.. ولوالدها حق عليّ؟!
ولست أنكر علیك أنني شعرت في بدایة حدیثه معي بشيء من الاضطراب، لكني
سرعان ما تمالكت نفسي وأدركت أنني مقبل على طریق صعب قد یؤثر على
حیاتي وتجارتي وعملي، فأنا مستقر في حیاتي الزوجیة.. ولى من زوجتي
طفلان.. وهي سیدة فاضلة وطیبة وأم حنون على أبنائها.. وتحب أهلي وتحترمهم
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ولم تشعرني ذات یوم ببساطة أسرتي بالمقارنة بأسرتها.. ولقد رضیت بحیاتي
معها وإن كانت مشاعري تجاهها مختلفة عن مشاعر الحب العنیف الذي شعرت
به تجاه ابنة عمي في شبابي.. فهي مشاعر هادئة لا لوعة فیها ولا وجد.. لكنها
وفرت لي الاستقرار والأمان.. وأطلقت قدراتي على العمل حتى حققت أكثر مما
كنت أتمناه لنفسي من نجاح مادي.. وتأمین للمستقبل وحیاة كریمة لأسرتي
ولأهلي.. وبفضل حكمتها اشتریت شقة جمیلة.. وأصبح لنا شالیه في الساحل
الشمالي وسیارة فاخرة.. ورصید محترم.. لكن عمي من ناحیة أخرى یُلح عليّ
برغبته ویكثر من دعوتي للغداء في بیته وتشارك زوجته الضغط عليّ، وابنة
عمي تبدي تجاهي اهتماماً شدیداً.. وحنواً زائداً.. ویدور الكلام خلال جلساتنا حول
حق الرجل في الزواج من اثنتین وثلاث وأربع بدون أن یعني ذلك أي ظلم للزوجة

الأولى.. إلخ!
وبعصبیته المألوفة یكاد عمي یفقد صبره عليّ في أحیان كثیرة «ویتشاجر» معي
لترددي في تلبیة مطلبه باعتبار ذلك «دیناً له» عليّ ویجب سداده وإلا كنت جاحداً

وناكرا للجمیل! خاصة أن أحواله المادیة الآن سیئة وأحوال ابنته كذلك.
ولقد لاحظت أننى قد تأثرت في الفترة الأخیرة بهذا الضغط واضطربت أحوالي
بعض الشيء ومازلت غیر قادر على مواجهة عمي بالرفض القاطع أو القبول
الصریح.. علماً بأن زوجتي لن تقبل بزواجي بابنة عمي بأي حال من الأحوال..
وسوف تتمسك بالانفصال إذا أقدمت علیه! وإنني أرغب في مساعدة عمي بالفعل
لكنه لا یخفي عني في الوقت نفسه ما في إلحاحه عليّ بالزواج من ابنته من
«طمع» فيّ.. وضعط عليّ باتهامي بالجحود وإشعاري بأنني لست «أصیلاً» مثله

وهو الذي احتضنني وأخذ بیدي حین جئت للقاهرة.. فماذا تقول لي؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

قیل في وصف الصحابة الأكرمین - رضوان االله علیهم - أنهم كانوا «یكثرون عند
الفزع… ویقلون عند الطمع» بمعنى أنهم كانوا یظهرون عند الشدة.. ویختفون
عند توزیع الغنائم! فإذا كان عمك یتحدث عن «الأصالة» فهذا هو أحد أهم
معاییرها.. أما أن یرفضك بخشونة وأنت شاب مكافح ویفضل علیك من هو أقدر
منك مادیاً على توفیر الحیاة اللائقة لابنته مذكراً أو «معیراً» إیاك وهو الأصح
بفقرك وقلة إمكاناتك وسوء أحوال أبیك المادیة وكثرة أعبائه، فإذا شققت طریقك
في الحیاة وعبرت أمواجها المتلاطمة بنجاح إلى شاطئ الأمان المادي.. جاءك
معاتباً إیاك لانصراف شقیقك عن التفكیر في خطبة ابنته الصغرى ومغریاً لك في
مرة ثانیة بالزواج من ابنته الأرملة زاعماً لك أن نكوصك عن ذلك أو ترددك إزاءه
یعد نقصاً في أصالتك أو نخوتك أو وفائك له، فلیس ذلك من المنطق أو العدل في
شيء كثیر أو قلیل.. ولا تفسیر لابتزازه النفسي لك بتهمة الجحود سوى أنه
یستخدم كل ما هو متاح له من أسلحة عاطفیة لإحراجك وتحقیق ما قد أصبح یرى
أ ة ة لأ ة أ
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فیه الآن أنه في مصلحة ابنته الأرملة ومصلحته، بغض النظر عن عدالة ذلك أو
منطقیته.

إذ كیف یكون «رد الجمیل» الذي یتوهمه هو بأن تعرض حیاتك العائلیة المستقرة
للاضطراب.. وأطفالك الصغار للتمزق بین أبویهم؟

إن هناك وسائل عدیدة لرد الجمیل.. إذا كان ثمة «جمیل» لكنه لیس من بینها بكل
تأكید أن تضحي باستقرار حیاتك العائلیة وربما العملیة كذلك لكي تثبت لعمك أنك

مازلت على عهد الوفاء مقیم.. أو أنك مازلت الشاب الأصیل الذي كنته.
فالحق أنك كذلك بغیر حاجة لإیلام زوجتك.. وتعریضها وأبنائك للمعاناة، كما أنك
لست في حاجة لإثبات أصالتك هذه لأحد خاصة هذا العم الذي لم یكن هو نفسه
على قدر الرجاء فیه حین جئت إلى القاهرة شاباً حائراً غریباً لا عون لك ولا سند

سواه.
ویكفي تماماً لإثبات أصالتك أنك كنت ومازلت نعم الابن البار بأبویه وإخوته كما

كنت ومازلت أیضاً نعم القریب الذي لم ینقطع عن عمه بالرغم مما لاقاه منه.
فإذا كان عمك یعتبر نفسه مساهماً فیما حققته من نجاح مادي في الحیاة العملیة،
فإن أهم أسباب نجاحك العملي وتوفیقك في الحیاة إلى جانب إرادتك القویة
وصبرك على المكاره وكفاحك المریر - في تقدیري - هو برك بأهلك وإعانتك لأبیك
وإخوتك على أمرهم وعدم تنكرك إنسانیاً لهذا العم بالرغم من كل شيء، فأي دور
إذن لعمك هذا فیما حققت من نجاح؟ وأي دین له علیك یستوجب سداده أن تفقد
زوجتك وتمزق أطفالك وتحرمهم من النشأة الآمنة بین أبویهما؟ إن عمك یستغل
فیك یا صدیقي أصالتك وحرصك على الوشائج العائلیة وعلیه بالرغم مما لقیت
منه من عنت بلغ في بعض الأحیان حد صفعك على الملأ وعدم الترفق بك في

ضعفك وقلة حیلتك.
ولقد أخطأ تقدیر قدراتك وممیزاتك في البدایة ویرید الآن أن یعوض بعض ما
أضاعه على ابنته بسوء التقدیر وخطأ الحسابات.. ولقد قلت من قبل إنه لیس من
حق من لم یشارك في بذر البذور ورعایة النبته الصغیرة أن یأتي في موسم
الحصاد لیطالب بنصیبه من ثمارها فإذا كانت أحوال ابنته المادیة لیست على ما
یرام الآن فإنك تستطیع إعانتها على أمرها ببعض زكاة مالك كما تستطیع أیضاً
إعانة أبیها إذا شاء ذلك بإقراضه ما یقیله من عثرته.. أو حتى بتوجیه بعض
زكاتك له إذا كان مستحقاً لذلك والأقربون أولى بالمعروف دائماً من غیرهم، لكنه
لیس من العدل والحكمة أن تكون إعانتك لها بالزواج منها وتعریض حیاتك
العائلیة والعملیة للخطر والاضطراب.. ولقد قلت في رسالتك إن مشاعرك تجاه
زوجتك تختلف عن مشاعرك السابقة تجاه ابنة عمك حین رغبت في الارتباط بها
وإن مشاعرك تجاهها «هادئة» ولیست ملتهبة كما كانت مشاعرك تجاه الأخرى
في بدایة الشباب.. ولقد فات علیك إدراك قیمة هذه المشاعر الهادئة نفسها ومدى

عمقها وتغلغلها في النفس والوجدان..
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فالمشاعر الهادئة هذه لیست سطحیة ولا ضعیفة الأثر في نفس من یحملها.. وإنما
هي تیار متصل یتسم بالاستمراریة والثبات على خلاف المشاعر الفوارة التي قد
ترتفع إلى الذرى العالیة في بعض المراحل ثم تخمد وتهبط إلى سطح الفتور بعد
حین.. وأكثر قصص الزواج نجاحاً وتوفیقاً واستمراراً إنما اعتمدت على مثل هذا
التیار الهادئ المتصل من المشاعر، أكثر مما اعتمدت على الفوران العاطفي

المتأرجح دوما بین الحدة والخمود.
إنها مشاعر ینطبق علیها المثل الإنجلیزي القائل: « ببطء.. ولكن بثقة! » وهي
أحد أسباب تفرغك الذهني للعمل والابتكار والنجاح المادي، فلا تستهن بهذه
المشاعر أو بعمق تأصلها في أعماقك، فلسوف تكتشف بعد فوات الأوان أنها
الأكثر دواماً واستمراراً من تلك المشاعر الملتهبة التي تفور فورانها وتخمد بعد
حین، واحرص على زوجتك وأطفالك وحیاتك العائلیة المحترمة والمستقرة،
واعتذر لعمك بحسم عن عدم قدرتك على تلبیة مطلبه بالزواج من ابنته راجیاً لها
السعادة والتوفیق مع من تلائمها ظروفه.. ولایجيء ارتباطه بها وإنقاذه لها من
مشكلتها على حساب أسرته واستقرار حیاته.. وشكراً لك على ما في رسالتك
القیمة هذه من جوانب إیجابیة وإنسانیة تُعلي من قیم الكفاح والإرادة والبر

بالأبوین والأهل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الانتقام الوهمي!
أنا سیدة في العقد الثالث من عمري، متزوجة منذ عدة سنوات من شاب طیب
متدین من أسرة طیبة، ولست أكتب لك الیوم لأشكو من مشكلة أعاني منها الآن
وإنما لأحدثك عن مشكلة كنت أعاني منها في الماضي، وأرجو أن تفید رسالتي
هذه غیري ممن یقرأونها حتى لا یقعوا فیما وقعت فیه من أخطاء جسیمة. فلقد
نشأت في أسرة صغیرة متوسطة الدخل مكونة من الأب والأم وبنات أنا أكبرهن.
وإني أعترف بأن أمي قد كافحت كثیراً إلى جوار أبي لكي نحصل على أفضل تعلیم
وأحسن مستوى معیشة ممكن. أما المشكلة التي كنت أعاني منها فكانت في
الأسلوب الذي اتبعته أمنا في تربیتنا نحن البنات. فقد اتسم دائماً بالصرامة والحدة
والأوامر القاطعة، وأظن أن ذلك كان لأنها لم یكن لدیها متسع من الوقت لتدلیلنا
أو لسماع رأینا في أي موضوع، حتى ولو كان یخصنا.. إذ كانت تعتبر أي محاولة
منا للمناقشة مجرد ثرثرة لا جدوى منها، لأننا في النهایة سننفذ أمرها فلا داعي
إذن «لوجع الدماغ» وقد كنت أحس دائما بالكبت والرغبة في التمرد على هذا
الوضع مع شعوري الشدید بضعف شخصیتي وهواني، فكنت ألجأ في سن مبكرة
جدا لكتابة خواطري الملیئة بالغل والكراهیة لهذه «السیدة» التي تظن أنها
سلبتني إرادتي ولا تقیم أي وزن لمشاعري واحتیاجي للعطف والحنان. فما أن
بدأت أخطو سنوات المراهقة الأولى حتى ازدادت رغبتي في أن أثبت لنفسي أنني
قادرة على الخروج من أسر سیطرتها المحكمة هذه وعلى إشباع احتیاجاتي
العاطفیة. وما أن التقیت بأول شاب حتى بدأت أخرج وأستمتع بكلامه لي وأشعر
معه أنني إنسان له كیان وأني أحظى بحب واهتمام شخص ما، ولم یكن هذا الشاب
بالطبع یحبني ولم یتعد هو أیضاً الشعور بالاستمتاع بالخروج مع فتاة متعطشة
للعواطف والحنان، وقد ملني وتركني بعد فترة أو تركته أنا، لا أذكر، ثم تكررت
علاقاتي بعد ذلك بنفس الطریقة، وكنت أتلذذ بالشعور بأن أمي لا تدري شیئاً عن
هذه العلاقات، وما أن اقتربت من سن العشرین حتى بدأت أشعر بالذنب وأحاول
أن أستمیلها إليّ لأستدر عطفها وحنانها، وأن أشعرها أني قد كبرت وأني من
الممكن أن تكون لي رغبات وحیاة أخرى لا تعلمها. إلا أنني لم أجد سوى السخریة
مني.. ومازلت أذكر حتى الآن ردها عليّ بأن تصرفاتي لیست نابعة من إرادتي
وإنما من تربیتها لي التي كونت شخصیتي وإني لا أملك سوى أن أكون ما أرادتني
هي أن أكونه. مما أثار تمردي مرة أخرى وبصورة أشد فتورطت في علاقات مع
زملائي في الجامعة وساعدني على ذلك أنني أتمتع بقدر كبیر من الجمال. ولولا
أن االله قد أراد لي الهدایة فیما بعد لكنت قد فقدت أعز ماتملك الفتاة واستسلمت
للضیاع. لكن ضمیري استیقظ في النهایة والحمد الله وبدأت أشعر أني أمتهن
نفسي وأنتقم منها ولیس من أمي، فبدأ فكري یتجه اتجاهاً دینیاً وأدركت أن
الزواج هو الذي سینقذني من هذا السقوط فوافقت على أول رجل تقدم لي
وتوسمت فیه أنه شخص نبیل، وعلى خلق ودین، وتزوجته وعاهدت االله أن
أحافظ على زوجي وأحرص علیه وأن أبعد عن كل ما یمكن أن یؤذیه أو یؤذي
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مشاعره، وكان فضل االله عليّ كبیراً إذ أحببت زوجي حباً شدیداً وحظیت بحبه
وحنانه، مما عوضني عن سنوات الحرمان التي قضیتها في بیت أبي.

وإني أكتب لك هذه الرسالة لأني أعلم أن أمي لیست نموذجاً منفرداً في مجتمعنا
وإنما هناك أمهات لم یتعلمن كیف یبذلن من وقتهن ومشاعرهن وعطفهن
لأبنائهن ما یبذلن مثله في العمل داخل المنزل وخارجه، وأرجو من كل فتاة أن
تحافظ على سلوكها وألا تجعل أي سبب یدفعها للقیام بأي تصرف قد تندم علیه
فیما بعـد أشد الندم لأن كل تصرف تقوم به دون علم أهلها یعتبر خیانة للأمانة
سیحاسبها االله علیه. كما أكتب لك هذه الرسالة لأني بدأت ألاحظ على أختي
الصغیرة نفس المشاعر التي كنت أشعر بها وأنا في مثل سنها، وأمي بالطبع
مازالت تتعامل معها بنفس الأسلوب القدیم. والأمر الذي یثیر الأسى والسخریة في
نفس الوقت هو أن أمي تذكر دائماً لكل من یشكو لها من صعوبة تربیة الأولاد،
أننا لم نكن أبداً مصدر تعب أو قلق لها على مدى فترة تربیتنا! فربما تكون
رسالتي هذه جرس تنبیه لأمي التي لا أستطیع مواجهتها بالحقیقة حتى الآن لیس
لأني أخاف منها حیث لم یعد لها سلطان عليّ بالطبع، ولكن لأني أخاف أن أصدمها
بما قد لا تتحمله من حقائق قاسیة فالحق أنني مازلت على ثقة بالرغم من جفائها
معي من أنها لم تكن تقصد أي إساءة لي أو لأخواتي ولهذا فهي لا تستحق مني أن

أوذي مشاعرها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

رسالتك یاسیدتي تكشف لنا عن حقائق مفزعة عما یمكن أن تؤدي إلیه العلاقة
غیر السویة بین الأم وابنتها إذا افتقدت الدفء العاطفي والصداقة الراشدة

والمساحة الطبیعیة للتفاهـم والحوار بینهما.
وبالرغم من ذلك فإني لم أشعر بالارتیاح لتبریر إقدامك على خوض تجربة العبث
والاندفاع خلال فترة معینة من حیاتك، بأنك إنما قد فعلت ذلك كرد فعل «طبیعي»
لجفاء العلاقة بینك وبین والدتك، أو بزعم الانتقام المعنوي من تسلطها علیك.. أو
بحجة إشباع رغبتك في الإحساس بالجدارة واجتذاب اهتمام الآخرین وحبهم. فكل
هذه المبررات وبالرغم من واقعیة بعضها لا تبرر أبداً الاقتراب من دائرة الخطر
والتحرر من القیود الأخلاقیة، حتى ولو ساعدتنا على فهم بعض الدوافع، فإذا كان
أسلوب والدتك في التربیة الجافة القائمة على السیطرة الكاملة على حیاة الأبناء
وقهر إرادتهم وإملاء الرغبات علیهم دون إقناع ولا حوار، أسلوباً خاطئاً وهو
كذلك بكل تأكید، فإن الاحتجاج علیه لا یكون بالعبث والاندفاع إلى الطریـق
الخاطئ، لأن الخطأ لا یبرر الخطأ.. ولأنه شتان بین خطأ أم اعتمدت أسلوباً جافاً
في التربیة یعتمد على القهر ویفتقد إلى دفء الصداقة بینها وبین بناتها، وبین
خطأ ابنة «انتقمت» منها في نفسها حتى أوشكت أن تمضي في طریق الغوایة
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حتى نهایته المظلمة لولا أن رحمها ربها واستیقظ ضمیرها وهي على شفا حفرة
من الضیاع.

فأسلوب والدتك في النهایة وبالرغم من إدانتي له واختلافي معه هو اجتهاد خاطئ
في التربیة قد یشفع لها فیه، أو یخفف من بعض وزره، حسن النیة وسلامة
المقصد بدلیل أنك أنت نفسك قد أدركت ذلك بعد فوات الأوان وأشفقت علیها من
إیلام مشاعرها.. أما احتجاجك على هذا الأسلوب بما فعلت بنفسك خلال فترة
جاهلیتك الأولى.. فلا شفاعة فیه ولا أعذار اللهم إلا صغر السن وقلة الخبرة
وسوء الفهم.. وضعف الوازع الدیني وبعض هذه الأعذار أقبح من الذنب نفسه

كضعف القیم الدینیة.. وسوء فهم مقصد الأم من أسلوبها الخاطئ في التربیة.
لكن لأنه لا یلام المرء على أمر قد رجع عنه وندم علیه فلن أطیل الحدیث كثیراً في
هذه الناحیة.. وإنما سأقول لك فقط إنك وقد خضت تجربة الخطأ ودفعت ثمنها
غالیاً من وخز الضمیر، مطالبةً الآن بحمایة شقیقتك الصغرى من ملامسة میاه
هذه البحیرة السامة، قبل أن تخوض فیها وتجرفها تیاراتها، ومن حقها علیك الآن
أن تجنبیها نفس المحنة ونفس الضیاع وأن ترشدیها إلى مافیه صلاح أمرها..
والأفضل هو أن توجهي بعض اهتمامك لها وأن تنبهي والدتك إلى ضرورة
تصحیح نمط علاقتها بها وتوجیه الوقت الكافي لاكتساب صداقتها.. وإشباع
احتیاجاتها من العاطفة والحنان والإحساس بالجدارة لكیلا تطلب كل ذلك من
الطریق الآخر.. فالحق أنني توقفت متأملاً أمام عبارة خطیرة في رسالتك تقولین
فیها إن والدتك لیست نموذجاً منفرداً بین الأمهات، وإن منهن من لا یوجهن
للعلاقة الإنسانیة بینهن وبین بناتهن بعض ما یوجهنه من وقت لأعمال البیت أو
لعملهن خارجه، ولیس أدل على الخلل الجسیم في ترتیب الأولویات الجدیرة
باهتمام الآباء والأمهات من مثل هذا الخلل.. فالأبناء ینبغي لهم أن یكونوا فوق
قمة هرم اهتمامات الآباء والأمهات ومن بعدهم تأتي أعمال البیت وعمل الأمهات

في الخارج وكل شيء آخر الحیاة.
فلتكن إذن رسالتك هذه كما تقولین جرس الخطر لبعض من تشغلهن شئون الحیاة
المادیة عن بعث الدفء في علاقتهن ببناتهن وأبنائهن - ولتكن كذلك تنبیهاً
صارخاً إلى حاجة الأبناء وخاصة البنات منهم إلى صداقة الأمهات والآباء

واهتمامهم ووقتهم، لكیلا یضلوا الطریق ویلتمسوا كل ذلك من المورد الخاطئ.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الموقف العنید!
أنا رجل أبلغ من العمر 36 عاماً ومتزوج ولي طفلان جمیلان أكبرهما في
السادسة، والآخر في الرابعة من عمره، وقد تزوجت منذ سبع سنوات بزمیلة لي
بالعمل بعد فترة خطبة استمرت عامین، وأكرمنا االله بسكن جید من أربع غرف
قمنا بتأثیثه قبل الزواج، وقد بدأت مشكلتي منذ فترة الخطبة حیث تبین لي أن
خطیبتي عنیدة للغایة وتتعامل معي بندیة مبالغ فیها، وقد تسألني ولماذا إذن
استكملت مشوار الارتباط بها بالرغم من اكتشافك لعنادها الشدید في فترة الخطبة،
وأجیب على سؤالك بأنه كانت لدي اعتبارات أخرى حالت بیني وبین إنهاء
الارتباط قبل إتمامه.. أولها خوفي من االله أن أكون مخطئاً في هذا القرار بعد أن
خطبتها ودخلت بیتها وتهیأ أهلها لاستكمال المشروع، والثاني هو أنها یتیمة
الأب، والثالث هو الأمل في تغیر شخصیتها بعد الزواج، وهكذا تزوجنا وحدثت
بیننا بعض الخلافات على فترات متفاوتة بسبب عنادها وردودها الجافة في أغلب
المواقف، ثم رزقنا االله بطفلتنا الأولى وحصلت زوجتي على إجازة من العمل
وتفرغت لرعایتها إلى أن بلغت الثالثة.. ورجعت للعمل من جدید.. وكنا نترك
طفلتنا في دار الحضانة إلى أن نرجع من العمل بعد الثالثة لاستلامها فنجدها نائمة
وحدها بالحضانة والفراشون یقومون بأعمال النظافة وكنس الأتربة مما أدى إلى

إصابة ابنتي بحساسیة في صدرها وهي مازالت طفلة في عمر الزهور.
ومضت الأیام ورزقنا االله بالطفل الثاني فلم تمهله زوجتي کي یستمتع بحنانها
ورعایته سوى بضعة شهور ثم أصرت على العودة للعمل مرة أخرى، وشاءت
الظروف أن تدخل شركتنا دائرة الخصخصة وعرضت الإدارة على العاملین بها
تعویضات مالیة نظیر ترك العمل، فقررت الاستقالة والحصول على التعویض لكي
أبدأ حیاة جدیدة في مكان آخر، ووفقني االله بالفعل في فرصة عمل جیدة في موقع
مرموق وبدخل مناسب، وقررت زوجتي بمحض إرادتها بعد ذلك ترك العمل
والحصول على التعویض وكان تعلیقي على قرارها هو أن االله سبحانه وتعالى قد
عوضها بمبلغ تستطیع إیداعه في البنك والحصول منه على عائد شهري مناسب
فتستطیع التفرغ لرعایة طفلیها وهما في مرحلة من العمر یحتاجان فیها إلى
رعایتها أكثر من أي شيء آخر خاصة وأن عملي یتطلب قضاء وقت طویل فیه،
وأمضت زوجتي قرابة العام متفرغة للبیت والأسرة ثم فوجئت بها تقرر البحث
عن عمل من جدید وحاولت إقناعها بأن البیت والطفلین وزوجها یحتاجون إلیها،
وأن عمر الطفلین لیس مناسبًا لعملها الآن.. فلم تقتنع بشيء ومضت في البحث
عن عمل حتى وجدته، وراحت تعد الأوراق اللازمة لاستلام العمل دون أن تأبه
لاعتراضي.. ولجأت إلى أمها وشرحت لها أننا لسنا في حاجة إلى عائد عملها
وأنها ستعود إلى ترك الطفلین كل یوم من الصباح حتى الخامسة مساء، وأنني منذ
تزوجنا وأنا أطالبها بالتفرغ للأسرة بلا طائل ووافقتني والدتها في رأیي وكذلك
خالها الأكبر الذي یعتبر والدها وحاولا إثناءها عن رغبتها دون فائدة ورجعت
للحوار معها من جدید وسألتها لماذا تحتاج للعمل وظروفنا أفضل من كثیرین

أ لأ ة



غیرنا ولدینا طفلان في سن یحتاجان فیها لرعایة الأم؟ فلم أسمع منها سوى:
ولماذا لا أعمل لكي أستطیع شراء بوتاجاز كبیر ودیب فریزر وأنتریه جدید ونعید
طلاء الشقة؟.. وأجبتها بأننا سنشتري كل ذلك ولكن بالتدریج.. وأن رزق االله
لعباده لیس مالاً فقط وقد وهبنا سبحانه وتعالى الأبناء والصحة والرزق الطیب..
فلم تجد محاولاتي معها أي نتیجة، وأمام إصرارها على العمل هددتها بأنها إذا
أصرت على ترك الطفلین والنزول للعمل فسوف أهجر البیت إلى أن ترجع عن
عنادها. ونفذت تهدیدي بالفعل وهجرت البیت وأقمت لدى أهلي بعد أن رفضت

التراجع عن موقفها بالرغم من محاولات أهلي وأهلها معها.
وها قد مضت 5 شهور على هجري لبیتي دون أیة خطوة إیجابیة من جانب
زوجتي.. ولقد حكم كل من تدخل بیني وبینها بأنها عنیدة للغایة ولم تضع أبناءها
وزوجها في الاعتبار عند اتخاذهـا لهذا الموقف العنید ولولا الطفلان لكـان قـراري
بالانفصال بعـد كل ما عانیته من عناد زوجتي وردودهـا الجافة خلال معاشرتي لها

سامحها االله وهداها لكیلا یتعرض بیتنا الجمیل للانهیار.. فماذا تقول لي؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

العناد دلیل الغباء وافتقاد الحكمة والمرونة.. كما أنه دائما أقصر الطرق إلى
التصادم مع الآخرین والإضرار بالنفس وبالغیر.

ولقد تطور الموقف الآن بینك وبین زوجتك حتى أصبح صراعاً بین إرادتین لا
نهایة له إلا بهزیمة أحد الطرفین وانتصار الآخر، كما كان الحال في روما القدیمة
حین كان الأباطرة یتلهون بمشاهدة مباریات المصارعة حتى الموت بین سجینین

توهب للفائز منهما الحیاة.. ویلقي الآخر مصرعه قرباناً لحریة المنتصر.
ولیس هكذا ینبغي أن تكون العلاقة السویة بین شریكي الحیاة اللذین تربط بینهما
أواصر المودة والرحمة والتفاهم والحرص على المصلحة المشتركة للأسرة

والأبناء.
وفي تقدیري أن زوجتك قد أخطأت بمضیها في اتخاذ إجراءاتها للالتحاق بالعمل
الجدید بالرغم من رفضك الصریح لعودتها للعمل وسعي أهلها الحثیث لإثنائها عن
رغبتها في ذلك حرصاً على كیان الأسرة والطفلین، فلقد أسقطت بذلك قوامتك
علیها وأعلنت التحدي السافر لإرادتك، والعمل في النهایة حق للمرأة ولیس واجباً
مقدساً علیها.. ومن الحكمة أن تتخلى عنه بصفة مؤقتة أو دائمـة إذا دعتهـا
ظـروف أطفالها للتفرغ لهـم أو اعترض زوجها علیـه لأسباب یقدرها ویشاركه
الأهل في حكمة تقدیره.. خاصة إذا لم تفلح الزوجة في إقناعه بالحوار والتفاهم
بقبوله.. وفي كل الأحوال فإن الحوار هو السبیل الوحید للتفاهم حول هذا الأمر
ولیس الضغط والإكراه والتصلب والمراهنة على عجز الطرف الآخر عن الصمود
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على موقفه للنهایة.. كما تعتمد زوجتك الآن على هذا الرهان وتأمل في رضوخك
للأمر الواقع وعودتك للبیت على أساس التسلیم به.

ولقد یكون الحل الوسط في هذا الموقف هو أن تكتفي زوجتك بما حققته في عملها
خلال الشهور الماضیة، وتبرهن على مرونتها وحرصها على زوجها وطفلیها
وبیتها بالاستقالة من العمل والتفرغ للأسرة لعامین آخرین أو ثلاثة یشتد خلالها

عود طفلیها ویصبح من حقها بعدها التطلع للعمل وتحقیق طموحاتها فیه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


الانتقام من الماضي!
أنا شاب في الثلاثین من عمري شاء لي القدر أن أفقد أمي وأنا في سن المراهقة..
فنشأت بین إخوتي وتدرجت في التعلیم حتى بلغت عامي الثاني بإحدى جامعات
الإقلیم.. وفي الإجازة توجهت إلى القاهرة للعمل في الصیف، وتعرفت في دائرة
السكن بفتاة تبادلت معها الإعجاب والحب وارتبطت بها وصارحت إخوتي بنیتي
في الارتباط بها، وبعد فترة أخرى خطبتها.. وأنهیت خلال عامین من الخطبة كل
التزاماتي من حیث توفیر المسكن والأثاث إلخ.. وذات یوم خرجت من عملي
بالقاهرة إلى بیت خطیبتي فلم أجدها فیه وانتظرتها حتى التاسعة مساء فإذا بها
تعود وهي تضع الماكیاج الثقیل الذي لم أرها به من قبل.. وسألتها عما أخرها،
ففوجئت بها تصیح في وجهي بأنها قد أنهت كل ما بیني وبینها.. وتطلب مني أن
أدعها لشأنها.. وصعقت حین سمعت ذلك وحاولت معاتبتها فلم أجد لدیها أي
استعداد لتقبل عتابي.. وانصرفت حزیناً.. ووسطت بعض أهلها لدیها في أن تعدل
عن موقفها المفاجئ ففشلت كل المساعي.. وتم فسخ الخطبة بالفعل.. وساءت
حالتي المعنویة والصحیة.. وعشت ستة أشهر كاملة وأنا شبه مریض، وانتهى
الأمر بدخولي المستشفى بالفعل وإجراء جراحة لي..وغادرت المستشفى وقد
فقدت الثقة في نفسي وفي الحب وفي كل الفتیات، وبعد عامین آخرین تزوجت من
فتاة طیبة من مدینتي الصغیرة وأنجبت منها طفلاً وعشت معها حیاة هادئة وبلا
مشاكل، ونظمت حیاتي بحیث أقضي أیام الأسبوع بالقاهرة، حیث أعمل وأرجع
إلى مدینتي القریبة لأمضي یومین مع زوجتي وطفلي.. وبعد ثماني سنوات من
فسخ خطبتي لفتاتي القدیمة التقیت بها بالمصادفة قبل أسابیع وعرفت منها أنها
قد تزوجت وأنجبت طفلاً ثم طلقت ورجعت للإقامة مع أسرتها.. وبدأ مسلسل

إحیاء الحب القدیم وغیر ذلك من سیناریو هذا الفیلم الهندي المألوف.
وقد وجدت نفسي بعد قلیل أسعى إلى «خطیئتي».. أو خطیبتي الأولى وأتحدث
معها عن الزواج لیس لأنني مازلت أحبها.. وإنما لكي أنتقم منها بسبب ما فعلته
بي في الماضي.. وبسبب جحودها وتحطیمها لقلبي بلا رحمة من قبل. وكلما
استمعت إلى صوت العقل.. وصرفت النظر عن التفكیر فیها وجدتني في شوق لأن
أشفي غلیلي منها وأن أحطم قلبها كما حطمت قلبي، وأذاقتـني مرارة الحرمان من
الحب.. ومرارة جحودها وتنكرها لي.. إنني حائر ولم أستقر بعد على رأي..
وزوجتى الطیبة تلوح لي أحیاناً في مخیلتي فیخیل إليّ أنها تعاتبني وتلومني على

ما أفكر فیه .. فماذا أفعل؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول:

الانتقام الحقیقي من الفتاة التي حطمت قلبك وتنكرت لك من قبل - إن كان ثمة
ضرورة للانتقام من الأصل - هو أن تسعد بحیاتك مع زوجتك الطیبة وطفلك

لأ أ أ ً أ
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الصغیر.. وهو أیضاً في أن تشعر تلك الفتاة بأنها قد خرجت من حیاتك إلى الأبد..
فتعرف أنها قد خسرت السعادة والأمان معك حین ضحت بك على مذبح تقلب
أهوائها وتطلعها للارتباط بغیرك، ولا عجب في ذلك فخیر انتقام ممن أساءوا إلینا
هو ألا نصبح مثلهم قادرین على الإساءة للغیر.. وأن نسقطهم من تفكیرنا نهائیاً
فلا نسمح لهم بأن یشغلوا من فكرنا ما لا یستحقونه من مساحة حتى ولو كانت
مساحة الرغبة في الانتقام منهم أو التشفي فیهم.. فالتشفي في الآخرین «طرف
من العجز» كما قال أحد الأعراب ذات یوم ناصحاً الخلیفة العباسي المنصور،
وزعمك لنفسك أنك ترغب في الزواج من فتاتك القدیمة لا لشيء إلا لكي تنتقم من
إساءتها السابقة لك وتحطیمها لقلبك، نوع من خداع النفس لایقبل به الفضلاء
لأنفسهم، إذ كیف یكون الانتقام منها بإیلام زوجتك الطیبة التي لم تسيء إلیك من

قبل وأعادت إلیك ثقتك المفقودة في النفس وفي الجنس الآخر؟
وكیف یكون الانتقام ممن تنكرت لك قبل سنوات، بتعریض طفلك الصغیر للتمزق
بین أبویه إذا ساءت الأحـوال بینك وبین زوجتك بعد ارتباطك بالأخرى وانتهى

الأمر بالانفصال بینكما؟
بل كیف یكون هذا «الانتقام» بأن تكسب فتاتك الغادرة «زوجاً» یحدب علیها مهما
زعم لنفسه التشفي فیها.. وتخسر زوجتك المخلصة التي ضمدت جراح قلبك
وارتضتك زوجاً كانت سعیدة به وراضیة عن حیاتها معه؟ وأیة حیاة هذه ستقوم
بینك وبین هذه السیدة لو تزوجتها بنیة الانتقام والإساءة فتمضي أیامك معها
متوتراً متحفزاً بالرغبة في الإیذاء، أو تزوجتها بنیة استعادة الحب القدیـم فتمضي
حیاتك معها.. ممروراً بذكریات الخیانة القدیمة والشك في إخلاصها لك؟ یاصدیقي
اصرف النظر نهائیاً عن الارتباط بهذه السیدة ودعها لحیاتها وأقدارها كما طلبت
منك ذات یوم قبل ثماني سنوات، ولا تفتعل الأسباب والمبررات للاقتراب منها،
فلقد لفظتك وهي في عنفوان قوتها.. ولیس مما یشرفك أن تقبل الآن بك وهي في

ضعفها. وشكراً..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الشيء العادي!
أكتب إلیك وكلي أمل في ألا تضن عليّ بمشورتك.. فأنا سیدة في السابعة والثلاثین
من عمري أشغل مركزاً مرموقاً وظروفي المادیة جیدة.. ولقد تزوجت منذ عشر
سنوات من رجل كریم میسور الحال ویشغل مركزاً مرموقاً هو أیضاً، ورزقني االله
بعد زواجي منه بعام واحد بطفل جمیل یبلغ عمره الآن تسع سنوات ویتمتع -

والحمد االله - بأخلاق ممتازة ومتفوق دراسیاً وذكي جدا وأحمد االله علیه كثیراً.
وبعد عامین من إنجابي لطفلي حملت في طفل آخر ثم تعسرت في ولادته فلم یر
الحیاة.. وأجریت لي في المستشفى عملیة جراحیة ومكثت في العنایة المركزة
فترة طویلة إلى أن كتب االله لي الشفاء، وقررت تأجیل الإنجاب بعد ذلك إلى أن

أسترد صحتي ووافقني زوجي على ذلك.
ثم حدث بعد ذلك أن تأخر الحمل كثیرا وطرقت أبواب أكبر الأطباء وخضعت
لمشارطهم أكثر من مرة وتكلفت الكثیر والكثیر ولم یحدث الحمل مرة أخرى
بالرغم من  تأكید الأطباء لى أنه لیس هناك سبب محدد لعدم الحمل، وإنما هي
إرادة االله سبحانه وتعالى.. فتقبلت إرادته ورضیت بها وحمدت ربي على أن
وهبني ابني ورأیت نفسي أفضل حالاً من كثیرین غیري حرموا من نعمة الإنجاب..
لكن المشكلة هي أن زوجي یرید أطفالاً آخرین وحجته في ذلك أنه لا یرید لابنه أن
ینشأ وحیداً ویرغب في أن یكون له إخوة یساندونه في الحیاة، ولست أختلف مع
زوجي في ذلك لكن ماذا أفعل لكي أحقق له هذه الرغبة وأنا لم أدخر وسعاً..

وتكلفت الكثیر من مالي وصحتي لتحقیق أمنیته هذه؟.
لقد عرض عليّ زوجي أن یتزوج من أخرى.. ویرید مني أن أتقبـل ذلـك وأن
أعتبره شیئاً عادیاً في حیاتي، وأن یجمع بیننا ویرى أن ذلك من حقه وأن
اعتراضي علیه سیكون ذنباً كبیراً لي لأنه متمسك بي كما یقول ولا یرید أن یفرط
فيّ.. غیر أني قلت له إنه إذا أراد أن یتزوج من أخرى فهذا حقه ولا منازع له فیه

لكن علیه أولاً أن یطلقني ثم یبـدأ حیاته الجدیدة بعد ذلك مع إنسانة أخرى.
ولست أنكر شرع االله أو أنكر حق الرجل في الجمع بین زوجتین إذا اقتضت
الضرورة ذلك لكنني إنسانة.. ومن حقي أیضاً أن أرفض هذا الوضع وأن أتحسب
لما سوف یكون علیه مركزي ووضعي وحیاتي ورد فعل المجتمع والأهل لذلك.. ثم
من یضمن له أن تكون الإنسانة التي سیتزوجها كریمة معه ومع أهله مثلي؟ ومن
یضمن له أن أبناءه الذین سینجبهم منها - إذا شاء االله - سیكونون أسویاء وإخوة
أوفیاء لابننا ولیسوا سبباً لتعاسته في المستقبل إذا فسدت مشاعرهم تجاهه؟ ومن
یدریه أن أمهم لن تزرع الحقد والكره في نفوسهم تجاه أخیهم هذا أو تشعرهم
بتمیزه عنهم.. أو تحرض زوجها على تمییز أبنائها عنه فیحقد هو علیهم؟.. وكم
من آباء أنجبوا أبناء كثیرین ثم رحلوا عن الحیاة قبل أن یكملوا رسالتهم معهم

وتركوهم للحیاة وقسوتها یواجهون مرارة الیتم وافتقاد الأب.

ً الله أ أ الله لأ أ



إنني لم أفقد الأمل في االله وأحس في داخلي بأن االله سوف یعوضني خیراً عن
طفلي الثاني الذي لم یر الحیاة وعن معاناتي الطویلة في العلاج لكن زوجي لا
یصبر.. فهل توافقني في رأیی؟.. وهل ترى في رفضي لفكرة الجمع بیني وبین

زوجة أخرى ظلماً مني لزوجي كما یقول لي؟.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتبة هذه الرسالة أقول:

یكون ظلماً له بالفعل أن تمنعیه من الزواج من أخرى لكي ینجب منها إخوة لابنه
الوحید كما یرید ویتمنى إذا كنت ترفضین الطلاق منه وتأبین علیه في الوقت
نفسه هذا الزواج، وتملكین علیه من وسائل القهر ما یرغمه على الالتزام بما
تریدین.. ولأن ذلك متعذر بالفعل عملیاً ومنطقیاً فلا ظلم له في موقفك ولا إثم علیك
فیه، وإنما یستطیع زوجك إذا تمسك برغبته ورفض أن یصبر علیك عسى أن
یحقق لك االله أملك الحسیر في الإنجاب مرة أخرى، أو إذا لم یرض بما أنعم علیه
به ربه من نعمة إنجاب طفله الوحید، یستطیع أن یجیبك إلى رغبتك في الطلاق ثم
یبدأ حیاة جدیدة یحقق فیها ما یرجوه لنفسه.. لكن المشكلة الأزلیة هي أن كل
إنسان منا ینظر إلى الأمر المطروح علیه من زاویة الرؤیة الخاصة به وحده
فیرى نفسه محقاً تماماً في موقفه.. ویرى الآخرین یفتئتون على الحقیقة، فیختلط
الحق لدیه برغباته واعتباراته الذاتیة وتضیع الحدود الفاصلة بینهما ونفتقد

جمیعاً النظر الموضوعي للأشیاء.
وعفواً یاسیدتي إذا قلت لك إن نفس هذه النظرة الشخصیة للأمر قد تنسحب علیك
أنت أیضاً بالرغم من إیماني الدائم بحق الزوجة الشرعي في تخییرها بین
الاستمرار مع زوجها وبین تسریحها بإحسان إذا رغب في الزواج من أخرى..
وكذلك بحقها في رفض زواج زوجها من أخرى وتمسكها بالانفصال عنه إن لم
تقبل بمشاركة امرأة أخرى لها فیه.. فأما أن هذه النظرة غیر الموضوعیة تنسحب
علیك أیضاً فلأنك لا تكتفین بالتمسك بهذا الحق الشرعي والإنساني لك.. ولا
تقیمین دعواك في رفض زواج زوجك من أخرى للإنجاب، على أن كل زوجة في
الوجود لا یسعدها وجود امرأة أخرى في حیاة زوجها، وترغب دائماً في أن تنفرد
بزوجها دون غیرها من النساء.. مهما تكن مبرراته للزواج علیها، ولا على أن
االله سبحانه وتعالى قد أنعم علیكما بابن جمیل ولم یحرمكما من الإنجاب كلیة.. وقد
یكون من الخیر لكما أن تقبلا بما اختاره االله لكما، ولیس هناك من مبرر قوي لأن
تضطرب حیاتكما بزواج زوجك من أخرى وما سوف یترتب علیه من مشكلات
بینك وبینه إلخ.. وإنما تتجاوزیـن ذلـك إلى محاولة إثبـات فساد الفكرة نفسها
وترجیح فشلها في تحقیـق ما یرغبه زوجك لنفسه من إنجاب إخوة آخرین لابنه
الوحید، وتقیمین دعـواك كلها في ذلك على احتمالات قد تتحقق كلهـا أو بعضها
وقد لا تتحقق كلها ولا بعضها.. والمسعى واحد لدیك ولدیه بالرغم من اختلاف
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الهدف، فهدفه هو إقناعـك بقبـول رغبته في الزواج من أخرى للإنجاب بغیر
خسائر عاطفیة وعائلیة یتكبدها على جبهتك.

وهدفك هو إقناعه بالتراجع عن فكرة الزواج من أجـل الإنجاب والقبول بالوضع
الحالي لكیلا تشقي بوجود امـرأة أخـرى في حیاته.

وكل منكما في سبیل تحقیق هدفه یلوي عنق الحقیقة لإثبات صحة موقفه وأحقیته
فیه.

وكل منكما مطالب بأن یكون أكثر عدلاً مع الآخر مما هو علیه الآن فیقول لك
زوجك إنه یرید الزواج من أخرى للإنجاب بغیر أن یحاول إیهامك بأن رفضك لذلك
یكون ظلماً له أو إثماً علیك وتقولین أنت له إنك ترفضین أن تشاركك فیه امرأة
أخرى، ولن تسعدي بذلك ولن تسمحي به ومن حقك الحصول على الطلاق قبل أن
یبدأ حیاته الجدیدة، وأن زواجه هذا سیكون له ثمن غال هو تهدم عشه الأول
وحرمان طفله من النشأة الطبیعیة بین أبویه.. وافتقاد زوجته الأولى وحیاته

الهادئة معها.
ولا داعي لتخریج الحجج والمبررات لكي یثبت كل منكما للآخر أن الحق في جانبه

وحده.. وشكرا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الأب الحقیقي!
أبكتني رسالة «البیت الجمیل» للطفلة الحائرة التي تعیش مع شقیقها البالغ من
العمر اثني عشر عاماً فقط في مسكن مستقل بعیداً عن أمها وأبیها، وتشكو
افتقادها وافتقاد شقیقها لأمهما، لأن والدها یرفض بإصرار أن یسمح للأم المطلقة
بأن تعیش مع ابنها وابنتها في المسكن الذي وفره لهما ولا یسمح لها برؤیتهما
إلا مرة كل أسبوعین ویحرم علیهما الاتصال بها تلیفونیاً، كما أن الأم لا تستطیع
توفیر مسكن یجمع بینها وبین الطفلین، في حین یعیش الأب في «بیت جمیل» مع
زوجته الجدیدة وأطفاله منها. وفي ختام رسالتها المؤلمة هذه تطلب منك الطفلة
أن «تجد» لأمها رجلاً متدیناً یتزوجها ویقبل أن یعیش معها الطفلان ویصبح أباً

لهما لكي یجتمع شمل الأم وابنها وابنتها تحت سقف واحد.
وقد یتساءل بعض القراء.. هل هناك مثل هذا الشخص الذي یرحب بسیدة مطلقة
وأبنائها ویصبح أباً رحیماً وعادلاً لهؤلاء الأبناء ویتكفل بهم مادیاً ومعنویاً ویحنو
علیهم بعد أن یكف الأب الطبیعي یده عن الإنفاق علیهما تنفیذاً لشرطه إذا ضمتهم

الأم لحضانتها؟.. ورسالتي هذه قد تجیب على هذا السؤال.
فأنا شاب انفصل أبي عن أمي منذ أكثر من ٢٢ عاماً.. وتنبهت للحیاة فوجدتني
طفلاً صغیراً یلهو في بیت مزدحم بالبنات والأولاد.. وأمي الشابة الجمیلة ترعاني
وأنام على صدرها كل لیلة في غرفة تنفرد بها في المسكن المزدحم، وفي البیت
«أم» أخرى أكبر منها سناً وأكثر تفرغاً لملاعبتى ورعایتي، و «أب» كبیر السن
لا یراني مرة إلا ویعطیني شیئاً من الحلوى، وهناك «رجل» آخر یظهر كل
أسبوعین أو ثلاثة في صالون الشقة.. فیتكهرب الجو في البیت وتختفي أمي في
غرفتها، وتسرع الأم الأخرى الكبیرة بمساعدتي على ارتداء ملابسي وهي
توصیني بالتزام الهدوء والأدب مع هذا الرجل الذي یجلس في الصالون لأنه
«أبوك».. وتدفعني دفعاً إلى مصافحته والخروج معه من البیت فأخرج بعد شيء
من المقاومة، وفي الخارج یحاول هذا الرجل إرضائي وشراء الحلوى واللعب
لي.. فأنسى مخاوفي بعض الشيء وأتجاوب معه.. ونتمشى في الشوارع.. أو
نذهب إلى الملاهي.. أو نزور رجلاً كبیراً آخر وسیدة كبیرة أخرى یقول لي إنهما
جدي وجدتي، ثم یعیدني إلى البیت.. فأرجع ومشاعري تتراوح بین الابتهاج بهذه
الفسحة وبین الارتیاح لعودتي إلى أمي الشابة وفي غرفة النوم تنفرد بي أمي
وتسألني باهتمام عما فعلت مع هذا الرجل وماذا قال وماذا قلت له.. وهل سألني
عنها؟ أو لم یقل لي شیئاً عنها؟ أو لم یطلب مني إبلاغها أي شيء؟.. فأجیبها على
تساؤلاتها بما یعن لي وقتها ویفوتني لصغر سني بالطبع إدراك ماوراء هذه
التساؤلات المحرومة ولم أفهم إلا بعد سنوات سبب اكتئابها ووجومها حین أقول

لها إنه لم یسألني عنها ولم یطلب منى أن «أسلم» له علیها أو أبلغها بأي شيء!
وتمضي بي الأیام على هذا النحو، ثم یظهر في بیتنا رجل آخر ألاحظ اهتمام أمي
الكبیر وأبي الكبیر به وحفاوتهما الزائدة بزیارته والجلوس معه في الصالون..
وألاحظ أیضاً أن أمي تطلب مني حین یجيء الخروج من غرفتها وتغلق بابها
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علیها فیها لفترة طویلة ثم تخرج بعدها وهي «كالعروسة» في كامل زینتها
وملابسها، وتدخل الصالون وأتبعها إلیه.. وأجلس إلى جوارها وهي تتبادل الكلام
مع هذا الرجل.. وأجده یحاول دائماً الحدیث معي وسؤالي عن ألعابي وأصدقائي،
وأشعر بعد قلیل من النفور المبدئي منه بالاعتیاد علیه وأبدأ في الاستجابة
لمداعباته، وأرى وجه أمي الجمیل یشرق بالبهجة حین تراني أتحدث إلیه وآلفه..
ثم ینشغل البیت بأشیاء جلیلة.. وتكثر أمي الصغیرة والكبیرة من الخروج دون
اصطحابي معهما.. وأفتقد أمي.. وأشكو للأب الآخر الكبیر فینظر إليّ بهدوء
ویقول لي إنه سیحدثني «كرجل» ویتوقع مني أن أكون عند حسن ظنه.. ثم یسر
إليّ بالخبر المهم وهو أن أمي سوف «تتزوج» من هذا الرجل الذي آراه في
الصالون خلال أیام وسوف یسافران معاً في إجازة، وبعد عودتهما سوف أعیش
معهما في مسكن جمیل.. وأتمتع بحنان أمي وعطف هذا الرجل الطیب.. ولا أفهم
مما یقوله شیئاً إلا أنني سوف أعیش أمي في مسكن آخر وأن المطلوب مني هو

الصبر على غیابها بعض الوقت قبل أن یحدث ذلك.
ویتحقق كل ما قاله لي بعد فترة من الانتظار.. وأنتقل إلى أمي في مسكن جدید..
ویصبح زائر الصالون هذا عضواً دائماً في حیاتنا الجدیدة.. وأتعامل معه كما كنت
أتعامل مع الرجل الكبیر في بیتنا السابق.. وأبي الآخر الذي یدعوني للخروج معه
مرة كل أسبوعین.. وأدرك رغم صغر سني أنه قد وافق على بقائي مع أمي و
«زوجها» الجدید، لأنه قد تزوج ورفضت زوجته أن یضمني إلیه، وحسناً فعلت
لكیلا تحرمني من أمي، وفي سن مبكرة أدركت أن ظروفي تفرض عليّ أن أكون
«مؤدباً ومطیعاً» مع زائر الصالون الذي أعیش معه.. ومع أبي الآخر كلما طلب

أن أزوره وأن أشكره على ما یرسله لأمي من نقود كل شهر لتكالیف حیاتي.
وشیئاً فشیئاً بدأت أتعود على وجود زائر الصالون في حیاة أمي وحیاتي، وبعد
عامین أصبح لي أخ صغیر أحبه وألاعبه.. كما أصبح لي في البیت الآخر أخت
أخرى لا أراها إلا حین أزور أبي، وشیئاً فشیئاً أیضاً بدأت أحب هذا الرجل الذي
تزوج من أمي، وأتقبل كل توجیهاته لي بصدر رحب وألاحظ أنه رجل طیب
ویصلي ولا ینهرني ولا یضربني أبداً ولا یصیح في وجه أمي، وإنما ینفذ كل
رغباته بالهدوء والكلام الطیب. كما بدأت ألاحظ أیضاً أن أمي تحبه وترعاه وتقول
لي عنه إنه تعویض ربها لها وتلفت نظري إلى أنه یحبني ویخاف عليّ، ولا یبخل
بشيء من مطالبي. وبالفعل فلقد أدخلني الرجل مدرسة لغات وأشرف على تعلیمي
وتربیتي وعلمني أن أعرف ربي وأن أصلي الفروض في أوقاتها ثم بدأ یؤمني في
الصلاة ویرفع یدیه بالدعاء بعدها ویطلب مني أن أفعل مثله وأدعو االله أن

یحفظني وإخوتي وأمي وأبي وجدي وجدتي من كل سوء.
وحین بلغت مرحلة المراهقة.. وبدأت أتمرد على بعض الأشیاء.. كان هذا الرجل
هو الذي یتدخل بیني وبین أمي ویصلح بیننا ویجلس معي في الشرفة وینصحني
ویطلب مني أن أكون رفیقاً بها لأنها قاست الكثیر.. فلا عجب أن أحببته حباً من
القلب لأني وجدت لدیه حنان الأب الحقیقي.. ولم أجد مثله لدى أبي الطبیعي الذي
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یكتفي بإرسال المبلغ الشهري، ولا أجد حین آراه ما أتحدث فیه معه فیحل الصمت
بیننا بعد تبادل السؤال عن الأحوال.

وبعد فترة أخرى، طلب أبي الآخر أن أنتقل إلى بیته لكي أكون تحت إشرافه في
هذه المرحلة الحرجة من العمر، ولم أرحب بذلك في أعماقي لكن من كانت ظروفه

مثلي لا یكون له حق الاختیار.
وانتقلت للإقامة معه ومع زوجته وإخوتي منه، وعانیت الأمرین من زوجة أبي
التي عاملتني من الیوم الأول على أنني ابن ضرتها ولیس كأخ لأطفالها، وانزویت
في غرفة یشاركني فیها إخوتي معظم الوقت، واختار لي أبي إحدى كلیات الفن
التي یفضلها لي ولم أكن أرغب في ذلك، لكني كتمت رفضي لكیلا أغضبه كعادتي
معه ومع غیره وظللت عدة أیام لا أنام.. وأبي الحقیقي یسألني عما بي ٠٠ ویلح
عليّ في السؤال.. وأنا لا أبوح بشيء إلى أن رجع من الخارج ذات مساء وبادرني
متهللاً بأنه أقنع أبي بعد رجاء طویل وعناء شدید أن یدع لي حق اختیار
دراستي.. وكانت لیلة سعیدة في حیاتي.. والتحقت بالكلیة التي أرغبها بالرغم من
احتجاج أبي وأمضیت سنوات الدراسة بتفوق وأبي الفعلي یشجعني ویسعد
بنجاحي ویحتفل به احتفالاً صاخباً ویطلب من أبنائه أن یقتدوا بي، إلى أن تخرجت
متفوقاً وأدیت الخدمة العسكریة وعملت بوظیفة لائقة وبدأت أتطلع لما یتطلع له
الشباب في مثل سني، وارتبطت عاطفیاً بزمیلة لي وفاتحت بمشورة أمي أبي الذي
أحمل اسمه في رغبتي في خطبتها.. فرفض ذلك رفضاً باتاً وبغیر أن یسمع أیة
تفاصیل قائلاً لي إن الوقت مبكر جداً للتفكیر في مثل ذلك. ولم یقتنع بكل ماقلته له
من أنني أرغب فقط في تقدیم الشبكة لفتاتي وأن أمامنا أربع سنوات إلى أن
نتزوج وصارحت فتاتي بما حدث وأعفیتها من عهدها معي .. لكنها لم تقبل ذلك،
وفوجئت بأمي بعد یومین تقول لي إنها اتصلت بها وأبلغتها استعداد أسرتها لقبول
دبلتین فقط إلى أن تتحسن الأحوال، ووجدت أبي الحقیقي یدعوني للجلوس معه
في الشرفة كعادته كلما أراد أن یتحدث معي في شيء مهم ویسألني هل تحبها حباً
حقیقیاً؟ وأجیبه بالإیجاب فیقول لي: إذن لا تفرط فیها لكیلا تندم على ضیاعها من
یدك ولسوف یعینك االله سبحانه وتعالى على تكالیف الزواج، ثم یقول لي إنه حاول
مع أبي كثیراً لإقناعه بالتقدم لأسرة هذه الفتاة. وأصر على الرفض فاستأذنه في
أن ینوب عنه في أن یخطبها لي لأنه كما قال له «والد» أیضاً لي فلم یجب
بالرفض أو الإیجاب وإنما قال له: افعلوا ما تشاءون لكني لن أساهم في هذا

الزواج!
واتفقنا في هذه الجلسة على أن نتقدم للأسرة بالدبلتین.. وفي الموعد المحدد
ذهبنا إلى بیت فتاتي أنا وأمي وأبي الحقیقي وإخوتي منه، وفي الطریق فاجأني
الرجل الطیب بإخراج علبة مجوهرات قدمها لي سعیداً وهو یقول إنها هدیته لي
في مناسبة الخطبة، وفتحتها فإذا فیها أسورة ثمینة فصرخت من المفاجأة وطفرت
الدموع من عیني.. وخطفت یده من على مقود السیارة لأقبلها شكراً وعرفاناً،

وذهبنا إلى بیت خطیبتي وقدمنا الشبكة وسعدت سعادة طاغیة.
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وفي الأیام التالیة سعدت بحیاتي وخطیبتي وأمي وأسرتي، ولم یکدرني شيء
سوى إصرار أبي على ألا یزور أسرة خطیبتي أو یسمح لي باصطحابها معي في

زیارة لبیته لكي تتعرف علیه.
وبدأت أسرة خطیبتي تتحدث عن الشقة.. وأجبت بأني أدخر نصف مرتبي وآمل أن
أستطیع دفع مقدم لشقة صغیرة خلال ثلاثة أعوام.. كما أن أمي سوف تساعدني
ببعض مدخراتها من عملها.. وقد یساعدني أیضاً أبي الطبیعي وهو قادر على
ذلك، ورویت لأبي الفعلي وأمي هذا الحدیث.. فإذا بأمي تكشف لي عن فضل جدید.
من أفضال زوجها عليّ.. وهو أنه منذ عشر سنوات قد رفض بعد أن تحسنت
أحواله المادیة أن یسمح لها بإنفاق المبلغ الشهري الذي كان أبي یرسله لي،
وأصر على أن تفتح به دفتر ادخار باسمي في البنك لأستعین به على أمري بعد
الزواج، وفتح لأختي وأخي منه دفترین مماثلین في نفس الفرع، وواظب خلال
السنوات العشر الماضیة على وضع المبلغ الذي یرسله أبي لي في دفتري..
وبالتالي فلن یكون حلم الشقة بعید المنال إن شاء االله مع ما أدخره من مرتبي..
ولا یمكن أن تتخیل عمق ما أحسست به من حب وعرفان لهذا الرجل، ولا یمكن
أیضاً أن تتصور ما أصابني من هلع صادق حین رجعت من عملي ذات یوم فعلمت
أنه قد فاجأته وهو في عمله أزمة قلبیة نقل على أثرها للعنایة المركزة.. فهرولت
إلى المستشفى.. وأمضیت اللیل واقفاً على باب الغرفة.. واعتصمت بالمكان ثلاثة
أیام حتى تحسنت حالته ونقل إلى غرفة أخرى وقضیت معظم الوقت معه وشعرت
بالفخر والاعتزاز وأنا أرى باقات كثیرة من الورد تنهال علیه وزواراً عدیدین

یطمئنون على سلامته.
ومضت المحنة بسلام واسترددت اطمئناني للحیاة وتعاقدنا على شقة لكي نتسلمها
بعد عامین ودفعنا مقدم الثمن وواظبت على زیارة أبي الطبیعي مرة كل شهر في
بیته بالرغم من تحفظه معي وجفاء زوجته لي وبرود مشاعر إخوتي منه تجاهي،
وبالرغم أیضاً من تمسكه رغم كل ماحدث بعدم زیارة بیت خطیبتي أو التعرف على
أهلها.. وقد فعلت ذلك طلباً لرضا ربي.. وأیضا لأن أبي الحقیقي كان یوصیني
دائماً بألا أقطع صلتي بأبي مهما حدث منه، واقترب موعد تسلم الشقة وساهمت
أمي بمدخراتها من عملها في دفع المهر.. ورفض أبي الطبیعي المساهمة فیه
بدعوى أنه لم یكن راضیاً عن الارتباط في هذه السن المبكرة، وحددنا موعد
الزفاف في شهر مارس من هذا العام عقب تسلم الشقة وبدأنا نستعد للزواج، ثم

فجأة أصیب أبي الحقیقي بنوبة قلبیة أشد من الأولى ودخل العنایة المركزة· 
وأصبحت أخرج من عملي فلا أذهب للقاء خطیبتي كما كنت أفعل في الأیام السعیدة
وإنما أرجع إلى البیت.. وأتناول طعام الغداء مع أخي وأختي وأمي وألبي
طلباتهم.. وأشرف على مذاكرة الإخوة.. ولا أخرج من المساء إلا إذا اطمأننت

على كل شيء في حیاتهم.
ولقد مضت الآن خمسة شهور على وفاة «أبي» ولم تفارقني صورته ولا رنین
صوته الهادئ الرزین في مخیلتي، وفي كل المواقف التي تواجهني فإني أتمثله..
وأتسمع صوته وهو ینحني ویرشدني وأعمل بما كان سیقوله لي لو كان على قید

أ أ



الحیاة.. وقد بدأت أمي تتمالك نفسها، وتقول لي إنها لم تسعد بالحیاة وبالزواج إلا
هذا مع

الرجل الطیب.. وهي تضع صورته وهو یحتضنني من ناحیة ویحتضن أمي
وأخوتي من الناحیة الأخرى في صدر الصالون وتفتح بیتنا لأهله وإخوته وأبنائهم

وتستقبلهم بحفاوة وحب وتقول إنها تشم رائحته في وجوههم.
ومازلت كما عاهدت هذا الرجل الطیب في حیاته أحرص على زیارة أبي مرة كل
شهر ولا أحفل بتحفظه معي أو حتى تجهمه في وجهي أحیاناً إعلانًا عن استیائه
غیر المفهوم أسبابه مني، كما لا أحفل أیضاً بالمشاعر العدائیة الصامتة التي
تكنها زوجته ضدي بلا سبب معلوم، وأعتبر هذه الزیارة واجباً دینیاً أؤدیه في

صبر وأرجو من أدائه رضا ربي ومغفرته كما علمني أبي الحقیقي.
ولقد كتبت رسالتي هذه بعد أن قرأت رسالة الطفلة الصغیرة التي تطلب «أبا» لها
ولشقیقها، وأبوها الطبیعي یعیش في بیته الجمیل غیر بعید عنهما في المكان،
لكي أقول لمن لا یصدق إن في الدنیا بالفعل رجالاً من هذا النوع یمكن أن یكونوا
آباء حقیقیین لمن لم ینجبوهم وآخرین لیسوا آباء لأبنائهم في الحقیقة ولو كانوا
قد أنجبوهم بالفعل من أصلابهم.. فأرجو أن تجتهد في «إیجاد» أب آخر كذلك الأب
الطیب الذي تربیت أنا في أحضانه، لوالدة هذه الطفلة الحائرة.. وأرجو أن تعلم أن

لك أجراً كبیراً بإذن االله إذا وفقك االله في إغاثة هذه الطفلة وشقیقها..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولكاتب هذه الرسالة أقول :
كان أمیر الشعراء أحمد شوقي یقول:

لیس الیتــیـم مـن انـتـهى أبــواه
                                      مـن هـم الحیـاة وخلـفاه ذلیلا

إن الیتیم هـو الـذي تلـقـى لـه
                        أمـا تخلـت أو أبـا مشغـولا

وبهذا المفهوم فما أكثر یتامى الحیاة المعنویین الذین یكابدون أقدارهم مع أم
تخلت أو أب مشغول.. وما أرحم السماء بمن تعوضه عن أبیه أو أمه بأم حقیقیة
أو أب حقیقي.. لم ینجبه من صلبه فیحدب علیه ویتحمل مسؤولیته الإنسانیة
والتربویة بهذا القدر من الأمانة التي تحملها عنك هذا الرجل الطیب. ولا عجب في
أن تشعر عند رحیله عن الحیاة بالیتم الحقیقي والخوف من المجهول بعد أن

انكشف عنك غطاء هذا الأب الأمین.
لقد تذكرت وأنا أقرأ رسالتك ما قاله الإمام المحدث ابن ماجه من أنه: خیر بیت في
المسلمین بیت فیه یتیم یُحسن إلیه، وشر بیت في المسلمین بیت فیه یتیم یساء
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إلیه.
ومع أنك لست یتیماً بالمعنى الحرفي للكلمة.. إلا أن رفق هذا الرجل الصالح حقاً
وصدقاً بك قد حماك من كثیر من غوائل الیتم المعنوي وآثاره السلبیة نفسیاً
وتربویاً على من یكابده. والآن فلقد جاء دورك یاصدیقي لكي ترد الدین لصاحبه
فتكون كما أراد لك أن تكون إنساناً بمعنى الكلمة یرعى حدود ربه وینثر بذور

الخیر والعطف والرحمة والعدل في مجتمعه المحیط به.
فلقد أعطاك أبوك الحقیقي المثل في أن تكون إنساناً یضيء الحیاة بوجوده فیها..
ویزید من مساحة الحب والعطف والرحمة والعدل الإنساني في الدائرة التي
یتحرك في مجالها. وعلمك كیف تكون «إنساناً» یعطي للآخرین فیجني ثمار
عطائه لهم وللحیاة حباً صادقاً وعرفاناً مخلصاً له ووفاء لذكراه. والوفاء بالدین
من شیم الأوفیاء وأصحاب المروءات، فَأَدِ دَیَنْك على خیر وجه للحیاة ولهذا الرجل
الطیب الذي أحبك ورعى حدود االله فیك، ولم یفرق بینك وبین من أنجبهم من
صلبه.. وقم بواجب الأب الحقیقي مع إخوتك منه.. بل ومع إخوتك الآخرین من
أبیك الطبیعي إذا احتاجوا ذات یوم إلى مساندتك لهم في معركة الحیاة.. فمن عرف
قلبه الرحمة الصادقة لا یفرق بین الضعفاء حتى لو كانت جهالة الحیاة قد أبعدت
بعضهم عنه في بعض الفترات.. والإنسان هو ما یفعله كما قال ذات یوم المفكر
الفرنسي أندریه مالرو ولیس ما یفعله به الآخرون.. ولقد لمست أنت كیف خلف
«أبوك الحقیقي» وراءه كل هذا الأثر الطیب وهذه الذكرى قدراً منه وأعظم شأناً
سبحانه وتعالى. واستقد بتجربة أبیك الحقیقي في حسن معاشرة والدتك وفي الأثر
العظیم الذي خلفه في نفسها ووجدانها في إحسان عشرتك لزوجتك حین یجمع
بینكما عشكما الصغیر، كما لا تنس أیضاً ماكنت تشعر به وأنت طفل حائر فرضت
علیه ظروفه الخاصة أن یكون قلیل المطالب، شاعراً بالانكسار النفسي ویكتم
رغباته الحقیقیة اتقاء لغضب الآخرین، ویحس إحساساً مبهماً ومؤلماً في نفس
الوقت بأن من كان مثله لا یملك حق الاختیار أو حق التعبیر عما ینطوي علیه
صدره من رغبات وأمنیات، وحاول بكل ما تملك من جهد أن تجنب أخویك
الصغیرین مرارة هذا الانكسار النفسي وآثاره السلبیة الغائرة على الشخصیة،
فللصغار دائماً ومهما كانت ظروفهم حق التعبیر عن أنفسهم ورغباتهم وأمنیاتهم
بغیر خوف من أثر ذلك على من یرعون شئونهم، ولهم أو ینبغي أن یكون لهم
دائماً ما یكون لغیرهم ممن یعیشون حیاتهم الطبیعیة من حق الرفض والقبول
وحق الاختیار. وبذلك تقدم للحیاة إخوة أسویاء تجنبهم مرارة ما أحسست به أنت
وأنت تقف أمام أبیك الطبیعي عاجزاً عن التعبیر له عن رغبتك في العودة للإقامة
مع والدتك أو وأنت تكتم رغبتك الخفیة في الالتحاق بكلیة بعینها توهماً منك أن
مثلك لا یكون له حق الاختیار. وخیر الدروس هو ما نتعلمه من تجاربنا المؤلمة
في الحیاة، وخیر البشر هم من یسعون دائماً لأن یجنبوا أعزاءهم والآخرین ما
عانوا هم من قبل مرارته وخبروا قسوته علیهم حین كانوا ضعافاً حائرین..

والسلام.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(تم الكتاب بحمد االله)
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الفهرس:
هذا الكتاب: تحیة المساء..

مقدمة..
الرهان الخاسر!

تحیة المساء
بیئة الذئاب!

الصمت النبیل!
دورة الأیام!

النظرات القاتلة!
النظرة الجدیدة!

القرار السلیم!
الستائر المسدلة!

الحب الزائف!
ثمن الاختیار!

الذكریات السعیدة!
السنوات الضائعة!

بدایة الطریق!
الشاعرة الجریحة!

موسم الحصاد!



الانتقام الوهمي!
الموقف العنید!

الانتقام من الماضي!
الشيء العادي!
الأب الحقیقي!
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